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١١٥ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله أجمع�ین، وعل�ى آل�ھ 
  ........، ـــــدــــوبعوأصحابھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین  .               

فقد أنزل الله تعالى كتابھ بلسان عربي مبین فقال وھو أصدق القائلین 
لتَْ آیاَتھُُ  كِتاَبٌ   قرُْآناً جَعَلْناَهُ  )"وقال " إنَِّا3(فصلت یعَْلمَُونَ  لِّقوَْمٍ  عَرَبیِاًّ قرُْآناً فصُِّ

  )3(الزخرف  "تعَْقلِوُنَ  عَرَبیِاًّ لَّعَلَّكُمْ 

ھ نزولھ بالأوجھ التى تكلمّ بھا العرب فى كلامھم ومن تمام عروبت
ومجاز القرآن في  ، كالحقیقة والمجاز والتقدیم والتأخیر إلى غیر ذلك من فنونھم

 ،وھو ناموسھا الأعظم ،فالقرآن كتاب العربیة الأكبر ،الذروة من البیان العربي
من  ویقوّم أودھا ،ویحفظ أمدادھا من النضوب ،یحرس لغتھا من التدھور

فلا غرابة أن یكون القرآن مصدراً للثروة البلاغیة الكبرى عند  ، الانحطاط
  والمجاز منھا عقدھا الفرید.  ،وأصلاً لتفجیر طاقات تلك البلاغة،العرب

وقد بدأ الخلاف ،وقد اختلفت وجھات نظر العلماء حول قضیة المجاز
  تي : وكان مضمون الخلاف حولھا یدور على الشكل الآ ،حولھا مبكراً 

ھل المجاز واقع في لغة العرب أم غیر واقع ؟وإذا كان واقعاً فیھا فھل 
  . یجوز وقوعھ في القرآن الكریم وفى أحادیث النبي 

  اختلفت الأنظار حول ھذه القضیة على ثلاثة أقوال :

 * فریق یقول بوقوعھ في اللغة وفى القرآن الكریم وفى أحادیث النبي 
 ،والغزالي ،والبزدوى ،وأبو إسحاق الشیرازي ،ى الحنبليوممن قال بھذا أبو یعل

 ،والقرافى ،وابن الحاجب ،وابن قدامة ،والفخر الرازي ،وأبو الخطاب
وبھ قال عامة علماء العربیة والتفسیر  ، وغیرھم من الأصولیین ،والشوكانى
 ،وأبو بكر الباقلانى ،والعلوي ،وابن رشیق،وأبى ھلال العسكري ،كابن قتیبة

  والسیوطي وغیرھم كثیر. ،لزركشىوا

وھذا ،والأحادیث الشریفة،والقرآن،* وفریق یرى أنھ غیر واقع في اللغة
وابن  ،وابن تیمیة ،وأبى على الفارسي ،القول منسوب لأبى إسحاق الإسفرائینى

  وغیرھم . ،القیم

ولم  ،*وفریق یذھب إلى نفیھ عن القرآن الكریم والأحادیث الشریفة
وابنھ  ،و داود الظاھري ،وممن قال بھذا ابن خویزمنداد ،ن اللغةیتحمس لنفیھ ع

وأبو الحسن  ،ومنذر بن سعید البلوطي ،وابن القاص من الشافعیة ،أبو بكر
  وأبو الفضل التمیمي من الحنابلة . ،وأبو عبد الله بن حامد ،الجزري

فقد وردت في القرآن  ،ومنشأ الخلاف ھو البحث في أسماء الله وصفاتھ 
مثل إثبات الید � سبحانھ ،لكریم نصوص یوھم ظاھرھا المشابھة بالحوادثا
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وفى الحدیث الشریف وردت نسبة القدم ،والوجھ والمعیة والقرب ،وتعالى
والأصبع ومع أن في  القرآن نصاً عاصماً من اعتقاد التشبیھ والتجسیم وأیة 

مِیعُ الْبصَِیرُ (الشورىمماثلة وھو قولھ تعالى" لیَْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ وَھوَُ  )) ١١السَّ
وأبقاھا على ،ففریق من العلماء أجرى ھذه النصوص على ظواھرھا

من غیر تأویل ولا  ،وكذلك رسولھ الكریم  ،لأن الله وصف بھا نفسھ،مدلولاتھا
وھذان المذھبان یعرفان  ،تمثیل ولا تعطیل . وفریق توقف ولم یقل في ذلك شیئاً 

لوا كل ما أوھم ظاھره تمثیلاً و ،بأنھما مذھب السلف وقف آخرون موقفاً آخر فأوَّ
لوا الید بالقدرة ،أو تجسیماً   . ١والوجھ بالذات إلى غیر ذلك  ،فأوَّ

وأخذ مثبتوه ومنكروه یتبارون ،وھكذا أخذ المجاز ینمو ویزدھر
وجمیعھم كان یقصد تنزیھ الله تعالى عن الحوادث وإن اختلف المنھج من ،حولھ

وقد كان الخلاف ھادئاً طوال القرون الأولى حتى النصف الثاني ،آخرفریق إلى 
فقد ،حیث اتجھ الخلاف إلى الشدة من جانب منكري المجاز ، من القرن السابع

الذي تبنى مذھب السلف في ،ظھر على الساحة شیخ الإسلام ابن تیمیة
كر إلا ولم یترك مجالاً من مجالات الف،وتصدى لأقاویل كثیر من الفرق،الجملة

فاختار مذھب ،ومن المجالات التي تكلم فیھا موضوع المجاز،وأدلى فیھ بدلوه
زیھ،المنع ثم جاء من بعده تلمیذه ابن القیم فكان أشد من  ، وشدد النكیر على مجوِّ
وما یزال یتردد ،وتوارثت الأجیال ھذا الخلاف،فسمى المجاز بالطاغوت،شیخھ

ر من المنع الآن مذھباً بفضل ما كتبھ الإمام ویتخذ الكثی،في معاھد العلم وجامعاتھ
  ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم والشیخ الشنقیطى رحمھم الله .
نجد أن جمھور علماء ،ولكن إذا تجاوزنا ابن تیمیة وتلمیذه ومن تبعھم

الأمة یرى شیئاً آخر مختلفاً عما أبداه ابن تیمیة_ ومن قبلھ ومن بعده _من إنكار 
، والمفسرون،والبلاغیون،والإعجاز یون،والأدباء،واللغویون فالنحاة ،المجاز

ثون  ،ومنھج أطبقوا علیھ،والأصولیون والفقھاء كل ھؤلاء لھم مذھب آخر،والمحدِّ
تشھد بذلك مصنفاتھم وآثارھم   ،كل في دائرة اختصاصھ،وھو العمل بالمجاز

  ٢العلمیة الصحیحة النسبة إلیھم 
ن أبحث في ھذه القضیة التي تباینت فیھا ھذا وقد استخرت الله تعالى في أ

وجھات النظر للوقوف على القول الفصل فیھا بعد عرض أدلة الفریقین 

                                                 
انظر فى ھذا : الرسالة المدنیة في تحقیق المجاز والحقیقة في صفات الله (مطبوع ضمن  -  ١

وى الحمویة الكبرى)  لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن الفت
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 

 ھـ)، : تحقیق: محمد عبد الرزاق حمزة ، مطبعة المدني، القاھرة، مصر٧٢٨
م مقدمة المحقق: د/ مصطفى محمد حسین الذھبى مجاز القرآن عز الدین بن عبدالسلا - ٢

  م١٩٩٩ھـ/١٤١٩صـ،ط/مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى،لندن،
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المجاز في القرآن الكریم بین  «والترجیح بینھا وھى مضمون بحثي الذي أسمیتھ 

  »المثبتین والمنكرین 

  وینقسم إلى مقدمة وتمھید ومبحثین وخاتمة .
فیھا إلى نشأة الخلاف بین المذھبین والتدرج  أما المقدمة : فقد أشرت

  التاریخي لھا . 
مع  ،كذلك الحقیقة ،والتمھید : عرّفت فیھ المجاز في اللغة والاصطلاح

  ذكر أقسام المجاز .
  وفیھ عدة مطالب.، المبحث الأول : القائلون بالمجاز وأدلتھم

  المطلب الأول : القائلون بالمجاز من اللغویین .
  اني : القائلون بالمجاز من المفسرین .المطلب الث

  المطلب الثالث : القائلون بالمجاز من المتكلمین.
  المطلب الرابع : القائلون بالمجاز من الأصولیین .

  وفیھ عدة مطالب .،المبحث الثاني : المنكرون للمجاز وأدلتھم
  المطلب الأول : إنكار المجاز في اللغة .

  في القرآن الكریم . المطلب الثاني : إنكار المجاز
  المطلب الثالث : إنكار المجاز عند ابن تیمیة ومن تبعھ .

  المطلب الرابع : ورود المجاز في كلام ابن تیمیة ومن تبعھ.
  مصادر البحث ،الخاتمة : ویحتوى على أھم النتائج والتوصیات
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  التمهــید

  تعریف المجاز في اللغة والاصطلاح :
   أولاً المجاز  لغة :

اءُ أصَْلاَنِ: أحََدُھمَُا قطَْعُ الشَّيْءِ، وَالآْخَرُ وَسَطُ الشَّيْ الْ  فأما ، جِیمُ وَالْوَاوُ وَالزَّ
وَالأْصَْلُ الآْخَرُ جُزْتُ الْمَوْضِعَ سِرْتُ فیِھِ،  ، الْوَسَطُ فجََوْزُ كُلِّ شَيْءٍ وَسَطھُ

ومعنى  ،وھو مصدر جُزْتُ مجازاً ، ھُ وَأجََزْتھُُ: خَلفَْتھُُ وَقطَعَْتھُُ. وَأجََزْتھُُ نفَذَْتُ 
وسمى مجازاً لأنھم جازوا  بھ  ،وجٌزْتُ : تعدیت ،طریق القول ومأخذه ،المجاز

ز في ھذا : احتملھ ،موضعھ الأصلي  ،أو جاز ھو مكانھ الذي وضع فیھ وتجَوَّ
غ لھ و وفى الرأي : أنفذه وأجاز في  ، خلَّفھُ ،وفى الموضع ، وأجازَ لھ : سَوَّ

وأجاز في كلامھ: تكلم بالمجاز والمجاز : الطریق إذا قطُِع من  ،خَفَّفَ  الصلاة
أحد جانبیھ إلى الآخر وأجاز في كلامھ: تكلم بالمجاز والمجاز : الطریق إذا قطُِع 

  ١من أحد جانبیھ إلى الآخر 

  ثانیاً في الاصطلاح :

 بقولھ:كلُّ كلمة أرید بھا غیرُ ماوقت لھ في وَضْع ٢عرّفھ الجرجاني
  ٣واضعھا،لملاحظةٍ بین الثاني والأوّل 

بقولھ : ما أرید بھ غیر المعنى الموضوع لھ في أصل  ٤وعرّفھ ابن الأثیر
  ٥وھو مأخوذ من جاز من ھذا الموضع إلى ھذا الموضع، إذا تخطَّاه إلیھ. ، اللغة

                                                 
معجم مقاییس اللغة،  أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین    - ١

 -ھـ ١٣٩٩ھـ) تحقیق/ عبد السلام محمد ھارون،  ط/ دار الفكر،  ٣٩٥(المتوفى: 
أحمد مصطفى المراغى، ط/  ٢٥٦لبلاغة البیان والمعاني والبدیع صـم. علوم ا١٩٧٩

  ١/٢٩٣المكتبة المحمودیة التجاریة / الرابعة،  المحصول للفخر الرازى ج
عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، أبو بكر: واضع أصول البلاغة. كان من   - ٢

 ٤/٤٨ھـ،الأعلام ج٤٧١ت سنة ماأئمة اللغة. من أھل جرجان (بین طبرسات وخراسان)
، علق علیھ: محمود محمد شاكر،  ط/ مطبعة المدني ٣٥١صـ ١أسرار البلاغة جـ   - ٣

  بالقاھرة، دار المدني بجدة
الله بن محمد بن محمد بن عبد الكریم الشیبانيّ، الجزري، أبو الفتح، ضیاء  نصر   - ٤

الكتاب المترسلین. ولد في جزیرة  الدین، المعروف بابن الأثیر الكاتب: وزیر، من العلماء
 ٨/٣١ھـ الأعلام ج ٦٣٧مات سنة  ابن عمر، وتعلم بالموصل

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضیاء الدین بن الأثیر، نصر الله بن محمد    - ٥
ھـ) تحقیق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة،ط/ ط/ دار نھضة مصر للطباعة ٦٣٧(المتوفى: 

 الفجالة ـ القاھرة والنشر والتوزیع، 
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ا الْمَجَازُ: فھَوَُ اللَّفْظُ الْمُسْتعَْمَلُ  ١وعرّفھ لشوكاني  فيِ غَیْرِ مَا  بقولھ : وَأمََّ
  وُضِعَ لھَُ لعَِلاَقةٍَ مَعَ قرَِینةٍَ.

. لاً، عَلىَ وَجْھٍ یصَِحُّ   وَقیِلَ ھوَُ اللَّفْظُ الْمُسْتعَْمَلُ فيِ غَیْرِ مَا وُضِعَ لھَُ أوََّ

خْرَاجِ مِثْلِ اسْتعِْمَالِ لفَْظِ الأْرَْضِ فيِ السَّمَ    اءِ.وَزِیاَدَةُ قیَْدِ: عَلىَ وَجْھٍ یصَِحُّ لإِِ

هِ    ٢: إنَِّھُ مَا كَانَ بضِِدِّ مَعْنىَ الْحَقیِقةَِ.-أیَْضًا-وَقیِلَ فيِ حَدِّ

  تعریف الحقیقة في اللغة : 

الْحَقیِقةَُ: فعَِیلةٌَ مِنْ حَقَّ الشَّيْءُ، بمَِعْنىَ ثبَتََ، وَالتَّاءُ لنِقَْلِ اللَّفْظِ مِنَ الْوَصْفیَِّةِ 
رْفةَِ    .إلِىَ الاِسْمِیَّةِ الصِّ

وَفعَِیلٌ فيِ الأْصَْلِ: قدَْ یكَُونُ بمَِعْنىَ الْفاَعِلِ، وَقدَْ یكَُونُ بمَِعْنىَ الْمَفْعُولِ، فعََلَى 
لِ: یكَُونُ مَعْنىَ الْحَقیِقةَِ الثَّابتِةََ، وَعَلىَ الثَّانيِ یكَُونُ مَعْناَھاَ الْمُثْبتَةََ.   ٣التَّقْدِیرِ الأْوََّ

  ٤أو معناه إلى ما ھو لھ عند المتكلم في الظاھر وفى الاصطلاح :إسناد الفعل 

  وعرفھا الشوكاني بقولھ : حَدِّ الْحَقیِقةَِ: إنَِّھاَ اللَّفْظُ الْمُسْتعَْمَلُ فیِمَا وُضِعَ لھَُ.

، وَالاِصْطِلاَحِيَّ  ، وَالْعُرْفيَِّ ، وَالشَّرْعِيَّ   فیشمل ھذََا الْوَضْعَ اللُّغَوِيَّ

  ٥د قیَْدًا، وَھوَُ قوَْلھُمُْ: فيِ اصْطِلاَحِ التَّخَاطبُِ .وَزَادَ جماعة في ھذا الح

  ثالثاً :أقسام المجاز

  ، و لغوى، المجاز على قسمین : عقلي 

وھو : إسناد  ،وعلاقتھ الملابسة ،أولاً :المجاز العقلي :ویسمى مجاز الإسناد

                                                 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقیھ مجتھد من كبار علماء الیمن،    - ١

من أھل صنعاء. ولد بھجرة شوكان (من بلاد خولان، بالیمن) ونشأ بصنعاء. وولي 
مات مؤلفا، ١١٤ومات حاكما بھا. وكان یرى تحریم التقلید. لھ  ١٢٢٩قضاءھا سنة 

  ٦/٢٩٨علام للزركلى جھـ الأ١٢٥٠سنة 
،  محمد بن علي بن ٦٢صـ ١إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول،جـ    -٢

ھـ) تحقیق: الشیخ أحمد عزو ١٢٥٠محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني (المتوفى: 
كفر بطنا، قدم لھ: الشیخ خلیل المیس،  والدكتور/ ولي الدین صالح  -عنایة، دمشق 
 م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩ر الكتاب العربي، الأولى فرفور،  ط/ دا

،علوم البلاغة البیان والمعاني والبدیع،أحمد مصطفى ٦٢صـ ١إرشاد الفحول جـ   - ٣
  ٢٥٤المراغى صـ

،  مكتبة ٤١بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في البلاغة د/عبد المتعال الصعیدي صـ  - ٤
  م١٩٩٩ھـ ١٤٢٠الآداب، القاھرة 

 ٦٨صـ ١تحقیق الحق من علم الأصول جـ إرشاد الفحول إلي   - ٥
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ة والصف،واسم المفعول ،واسم الفاعل ،الفعل أو ما ھو في معناه "أي المصدر
مع قرینة تمنع أن یكون  ،واسم التفضیل ...."إلى غیر صاحبھ لعلاقة،المشبھة

  ١الإسناد حقیقیاً 

  كما في المجاز اللغوي . ،وسمى عقلیاً لأن التجوز فھم من العقل لا من اللغة

وبین الفاعل غیر  ،والعلاقة في المجاز العقلي بین الفعل أو ما ھو في معناه
  الحقیقي أنواع منھا : 

لأن المسند إلیھ كان  ،السببیة :وھى إسناد الفعل إلى غیر فاعلھ الحقیقي - ١
نسَِاءھمُْ  وَیسَْتحَْیيِ أبَْناَءھمُْ  یذَُبِّحُ  كقولھ تعالى"،سبباً في حدوث الفعل

) فنسبة الفعل إلى فرعون على المجاز لأنھ لیس الفاعل ٤"(القصص
  ولكنھ الآمر بھذا الفعل فھو سببھ،الحقیقي

ھ تعالى ( وَقاَلَ فرِْعَوْنُ یاَ ھاَمَانُ ابْنِ ليِ صَرْحًا لعََلِّي أبَْلغُُ الأْسَْباَبَ وكقول
))ففي إسناد بناء الصرح إلى ھامان وزیر فرعون مجاز عقلي علاقتھ ٣٦(غافر
ولكنھ كان سبباً في بنائھ حین أمر عمالھ ،لأن ھامان لم یبن الصرح بنفسھ،السببیة

 بھذا البناء . 
مكانیة : وھى إسناد الفعل للمكان لمشابھتھ الفاعل الحقیقي في ملابسة ال - ٢

)فقد ٦تحَْتھِِمْ "(الأنعام  مِن الأنَْھاَرَ تجَْرِي الفعل لكل منھما كقولھ تعالى"وَجَعَلْناَ
ولیست ھي الجاریة بل الجاري ،وھى أمكنة للمیاه،أسند الجري إلى الأنھار

  ماؤھا.
فالمشرب وھو مكان الشرب لا یكون ،زبوكقولنا : جلسنا فى مشرب ع

فأسندنا العذوبة إلى مكان الشرب مجازاً  ،وإنما نعنى عذوبة ما فیھ من ماء، عذباً 
 على غیر الحقیقة .

الزمانیة :وھى إسناد الفعل للزمان لمشابھتھ الفاعل الحقیقي في ملابسة  - ٣
یباً )فقد نسب الفعل ومن ذلك قولھ تعالى (یماً یجعل الولدان ش ،الفعل لكل منھما

  إلى الیوم وھو الظرف لوقوعھ فیھ 
 : ٢وكقول أبى البقاء الرّندى 

هُ زمنٌ ساءتھُ أزمانُ   ٣ھي الأمورُ كَما شاھدتھُا دولٌ   .:.   من سرَّ

                                                 
، دار العلوم ٥٣فى البلاغة العربیة "علم البیان " محمد مصطفى ھدارة صـ   - ١

 م١٩٨٩ھـ١٤٠٩العربیة،بیروت،لبنان،  الأولى،
صالح بن یزید (أبي الحسن) بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن    - ٢

ندي: شاعر أندلسي. من القضاة لھ علم شریف، أبو الطیب وأبو البقاء النفزي الر
 ٣/١٩٨الأعلام ج ه ٦٨٤بالحساب والفرائض. توفى سنة 

 ٤دیوان أبى البقاء الرندى صـ   - ٣
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والإسناد لیس ،والزمن أمر معنوي،أسند الإساءة والسرور إلى الزمان
فالسرور على جھة الحقیقة لا  علاقتھ الزمنیة ،وإنما ھو إسناد مجازى،حقیقیاً 

یكون إلا من الله سبحانھ وكذلك الإساءة.ویزخر التعبیر الأدبي بمثل ھذا النوع 
وعلاقة ھذا المجاز العقلة ،وأكلتھم الأیام،من المجاز العقلي فتقول : أفناھم الزمان

  الزمانیة .
لى كقولھ تعا ، المصدریة : وھى فیما بنُى للفاعل وأسند إلى المصدر - ٤

(فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ) فالفعل( نفخ )المبنى للمجھول لم یسند إلى 
  بل إلى مصدره (نفخة). ،نائب فاعلھ الحقیقي

  ١وكقول أبى فراس الحمداني
 ٢سَیذكُرنى قومي إذا جدَّ جدَّھم   .:.   وفى اللیلة الظَّلماء یفتقدُ البدْرُ 

وھو لیس بفاعلھ ،م"أي اجتھادھمفقد أسند الفعل "جدَّ" إلى مصدره "جدَّھ
  على الحقیقة.

 الفاعلیة : وفیھا یسند ما بني للمفعول إلى الفاعل كقولھ تعالى " وَإذَِا - ٥
سْتوُرًا باِلآخِرَةِ  یؤُْمِنوُنَ  لاَ  الَّذِینَ  وَبیَْنَ  بیَْنكََ  جَعَلْناَ قرََأْتَ الْقرُآنَ   حِجَاباً مَّ

  ساتراً لصاحبھ .  وحقیقة الإسناد حجاباً ، )٤٥"(الإسراء
)  )والعیشة في الحقیقة ٧وكقولھ تعالى (فھَوَُ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ (القارعة

وھذه العلاقة في المجاز العقلي تتردد في ، أما صاحبھا فھو الراضي،مرضیة
بل ھو ،وھو في الحقیقة لا یعمر غیره،التعبیر الأدبي كثیراً فتقول :المنزل عامر

 ك فھو مجاز عقلي علاقتھ المفعولیة . وعلى ذل،معمور بغیره
كقول  ،المفعولیة : وفیھا یسند الفعل المبنى للفاعل إلى المفعول بھ -  ٦

  : ٣الحطیئة 
 ٤دع المكارمَ لا ترحل لبغُیتھا   .:.   واقعدْ فإنك أنت الطاعمُ الكاسي 

 ٥یرید المطعوم المكسو .

                                                 
الحارث بن سعید بن حمدان التغلبي الربعي، أبوُ فرَِاس الحَمْدَاني: أمیر، شاعر،    - ١

 الأعلام ھـ ٣٥٧فارس. وھو ابن عم سیف الدولة.توفى سنة 
،ط/ دار الكتاب العربى، شرح د/ خلیل ١٦٥وان أبى فراس صـدی  - ٢

 م١٩٩٤ھـ، ١٤١٤الدویھى،الثانیة،
جرول بن أوس بن مالك العبسيّ، أبو ملكیة: شاعر مخضرم، أدرك الجاھلیة والإسلام.   - ٣

ه، ٤٥كان ھجاءاً عنیفا، لم یكد یسلم من لسانھ أحد، وھجا أمھ وأباه ونفسھ،مات سنة
  ٢/١١٨ج الأعلام للزر كلى

، تحقیق / حمدو طماس، دار المعرفة، بیروت لبنان، الثانیة، ٨٦دیوان الحطیئة صـ   - ٤
 م .٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٦

، د/ یوسف أبو العدوس،ط/دار المسرة،عمان ١٧١مدخل إلى علوم البلاغة صـ   - ٥
  م٢٠٠٧ھـ، ١٤٢٧الأردن،الأولى،
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  ومركب . ، ثانیاً اللغوي فعلى ضربین : مفرد

د : ھو الكلمة المستعملة في غیر ما وضعت لھ في اصطلاح التخاطب المفر
لعلاقة بین الثاني والأول مع قرینة تمنع إرادة المعنى الأصلي  كلفظ الأسد 

  ١المستعمل في الرجل الشجاع 
والقرینة قد  ،والعلاقة تعنى المناسبة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازى

  وكلَّما أطُلق المجاز أرُید بھ المجاز اللغوي .وقد تكون حالیة  ،تكون لفظیة

إذاً المجاز المفرد ما كان اللفظ المتجوز بھ مفردًا كقولھ تعالى: {یجَْعَلوُنَ 
وَاعِقِ} (البقرة:  ) أي: أناملھم، وكما في قول أبي ١٩أصََابعَِھمُْ فيِ آذَانھِِمْ مِنَ الصَّ

  :٢تمام 

  ٤والأحساب والأحلام٣والردح یا ابن الكواكب من أئمة ھاشم   .:.   

فالمراد بالأصابع في الآیة الأنامل، والمراد بالكواكب في البیت آباء 
  الممدوح.

المركب : ھو اللفظ المستعمل في ما یشُبھّ بمعناه الأصلي تشَبیھ التمثیل كما 
ر أخُرى "تشُبِّھ صورة ترَدُّ  م رِجلاً وتؤَُخِّ ده یقُال للمتردد في أمر "إني أراك تقُدِّ

د الفكِْر  ،في ذلك الأمر بصُورة ترَدد مَنْ شَكَّ في إقبالھ وإدباره فیسُتعمل في ترَدُّ
جل د الرِّ      ٥وھو تمثیل على سبیل الاستعارة  ،ما یسُتعمَل في ترَدُّ

ثم إن المجاز اللغوي إن كانت العلاقة فیھ المشابھة سُمى المجاز (استعارة 
  ". تمثیلیة)وإلا سُمى "مجازاً مُرسلاً 

المجاز المرسل :لفظة استعملت في غیر معناھا الأصلي لعلاقة غیر 

                                                 
 ٢٥٤المراغى صـعلوم البلاغة البیان والمعاني والبدیع أحمد مصطفى    - ١
حبیب بن أوس بن الحارث الطائي، أبو تمام: الشاعر، الأدیب. أحد أمراء البیان.    - ٢

ھـ ٢٣١مات بالموصل سنة  ولد في جاسم (من قرى حوران بسوریة) ورحل إلى مصر
  ٢/١٦٥الأعلام للزر كلى ج

لَ فیِھِ ابنُْ دُرَیْدٍ أصَْلاً    - ٣ الُ وَالْحَاءُ أصََّ اءُ وَالدَّ يْءِ بعَْضِھِ عَلىَ الرَّ . قاَلَ: أصَْلھُُ ترََاكُمُ الشَّ
 مادة ردح ٢/٥٠٨مقاییس اللغة جبعَْضٍ. ثمَُّ قاَلَ: كَتیِبةٌَ رَدَاحٌ: كَثیِرَةُ الْفرُْسَانِ.

، تحقیق /د/خلف رشید نعمان،ط/ دارا لرشید ١٩٦دیوان أبى تمام صـ   - ٤
 م،والبیت من قصیدة مطلعھا ١٩٨٢للنشر،

  ع تروم كلَ مرام   .:.   والجفن ثاكلُ ھجعةٍ ومنامِ ما للدمو
،راجعھ لبیب ٨١دلیل الطالب إلى علوم البلاغة والعروض ناصیف الیازخى صـ   - ٥

  م .١٩٩٩جریدینى،مكتبة لبنان، بیروت لبنان، الأولى 
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وسمى مرسلا لان ، ١المشابھة ومع قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي 

وإنما أطلقت وأرسلت وأصبحت  ، العلاقة فیھ لیست محصورة في واحة بعینھ

  تشمل أكثر من جھة.

  أھم علاقات المجاز المرسل : 

  لمجاز المرسل كثیرة ومتعددة من أھمھا :العلاقات في ا

أو ما یتسبب  ،السببیة : ویقصد بھذه العلاقة تسمیة الشيء باسم سببھ - ١

لُ لكَُم نَ  عنھ كقولھ تعالى " وَینُزَِّ ) فالرزق لا ینزل من ١٣رِزْقاً "(غافر السَّمَاء مِّ

  ،السماء وإنما الذي ینزل ھو المطر الذي یروى الأرض ویسبب الرزق .

 ٢و كقول عمرو بن كلثوم : 

 ٣ألا لا یجَْھَلنََّ أحدٌ علینا   .:.   فنَجَْھلُ فوقَ جھلِ الجَاھِلینا 

  والثاني مجاز  ،فالجھل الأول حقیقة

بحیث یستعمل ،تسمیة الشيء باسم كلِّھ ،الكلیة :یقصد بالعلاقة الكلیة -  ٢

 لتِغَْفرَِ  دَعَوْتھُمُْ  كُلَّمَا نِّياللفظ الدالّ على الكل ویراد جزء منھ كقولھ تعالى "  وَإِ 

وا ثیِاَبھَمُْ  وَاسْتغَْشَوْا آذَانھِِمْ  أصََابعَِھمُْ فيِ جَعَلوُا لھَمُْ   وَاسْتكَْبرَُوا وَأصََرُّ

لان الإنسان لا یستطیع أن یجعل ،) "فكلمة "أصابعھم " مجاز٧نوح(اسْتكِْباَرًا

  ھ " في آذانھم "والمقصود أناملھم بدلیل قول ،إصبعھ كلھ في أذنھ

بحیث یستعملون اللفظ الدال ،الجزئیة : وھى تسمیة الشيء باسم جزئھ - ٣

 اللَّیْلِ  مثل قول الحق سبحانھ " وَمِنَ  ،ویریدون الشيء كلھ،على جزء الشيء

) أطلق السجود على الصلاة وھو ٢٦"(الإنسان  طَوِیلاً  لیَْلاً  وَسَبِّحْھُ  لھَُ  فاَسْجُدْ 

                                                 
 ٥٨فى البلاغة العربیة صـ   - ١
سود: شاعر جاھلي، من عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاّب، من بني تغلب، أبو الأ   - ٢

 ٨٤/ ٥"ق م "الاعلام جـ٤٠الطبقة الأولى، مات نحو
،  تحقیق د/امیل بدیع یعقوب،  ط/دار الكتاب العربي، ٧٨دیوان عمرو بن كلثوم صـ   - ٣

  م١٩٩١ھـ، ١٤١١بیروت،الأولى،
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  بعضھا
 في ابن أختھ : ١ن أوس المزنيوكقول معن ب

مایـة كُلَّ یـومٍ   .:.   فلمّا استدََّ ساعدُهُ رماني  اعلمُھُ الرِّ

ا قالَ قافیةً ھجاني    ٢وكم علَّمتھُُ نظمَ القوافي   .:.   فلَمََّ

 ،فـ "معن بن أوس "إنما علَّم ابن اختھ نظم القصائد كلھا لا القوافي وحدھا
  یدة كاملة لا قافیة واحدة . وابن اختھ قال على الأقل قص

أي :نزل فیھ  ،من حلّ بالمكان ،الحالیة : ویقصد بھا النسبة إلى الفاعل -  ٤
ا تْ وُجُوھھُمُْ  الَّذِینَ  كقولھ تعالى "  وَأمََّ ِ ھمُْ  رَحْمَةِ  ففَيِ ابْیضََّ "(آل  خَالدُِونَ  فیِھاَ اللهَّ

لجنة محل الرحمة باسم سمیت ا ، ) أي : في الجنة لأنھا محل الرحمة١٠٧عمران
  الحال فیھا "الرحمة " والقرینة "ھم فیھا خالدون " . 

  المجاورة : أي : التعبیر عمّا جاوره كقول عنترة : -  ٥

م   ٣كمَّشت ُ بالرمح الطویل ثیابھ   .:.   لیس الكریم على القنا بمحرَّ

الطعن -لأن الكمش ،والقرینة "كمشت" ،أي : كمَشت بالرمح الأصم جسمھ
  بل في الأجسام .  ،لا یكون في الثیاب –

 مَن كقولھ تعالى " إنَِّھُ ،اعتبار ما كان :وھى تسمیة الشيء باعتبار أصلھ - ٦
) فكلمة مجرم ٧٤" (طھ  یحَْیى وَلا فیِھاَ یمَُوتُ  لا جَھنََّمَ  لھَُ  مُجْرِمًا فإَنَِّ  رَبَّھُ  یأَتِْ 

وإنما قصد "إنھ من یأت ربھ لأنھ لا یأتي الإنسان للحساب مجرماً  ،مجاز مرسل
    ٠وكان مجرماً" 

 وَلا اعتبار ما سیكون :وھى تسمیة الشيء باعتبار ما سیؤول إلیھ "  - - ٧
 )أي: صائراً إلى الكفر والفجور كقولھ تعالى "٢٧" (نوح  فاَجِرًا كَفَّارًا إلاَِّ  یلَدُِوا
) والخمر لا تعصر وإنما ھو ٣٦ف خَمْرًا "(یوس أعَْصِرُ  أرََانيِ أحََدُھمَُآ إنِِّي قاَلَ 

  ٤العنب الذي سوف یتحول عصیره إلى خمر 

                                                 
معن بن أوس بن نصر بن زیاد المزني. شاعر فحل، من مخضرمي الجاھلیة والإسلام، لھ   - ١

ئح في جماعة من الصحابة، رحل إلى الشام والبصرة، وكف بصره في أواخر أیامھ، مدا
وكان یتردد إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب فیبالغان في إكرامھ.، 

ھـ الأعلام،  خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي ٦٤مات سنة
 ٢٠٠٢دار العلم للملایین، الخامسة عشر،  ٢٧٣/ ٧ـھـ)  ج١٣٩٦الدمشقي (المتوفى: 

  مئ
  ٣٠دیوان معن بن أوس صـ   - ٢
،الخطیب التبریزى،  تقدیم،مجید طراد،ط/ دار الكتاب العربى، ١٧٤شرح دیوان عنترة صـ  - ٣

  م١٩٩٢ھـ، ١٤١٢بیروت،الأولى،
  ١٨١مدخل إلى البلاغة العربیة صـ   - ٤
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عرّفھا السكاكى بقولھ :"ھي أن تذكر أحد طرفي ثالثاً : الاستعارة : 
 وترید بھ الطرف الآخر مدعیاً دخول المشبھ في جنس المشبھ بھ "،التشبیھ
أو "  وتختلف الاستعارة عن التشبیھ بسبب ما فیھا من "نقل " المعنى 

فإذا حذفنا المشبھ وصرحنا بلفظ  ،الادعاء " وذلك بحذف أحد طرفي التشبیھ
 إلِیَْكَ  أنَزَلْناَهُ  كِتاَبٌ  المشبھ بھ سمیت الاستعارة "تصریحیة "كما في قولھ تعالى "

 الْعَزِیزِ  صِرَاطِ  إلِىَ رَبِّھِمْ  بإِذِْنِ  النُّورِ  الظُّلمَُاتِ إلِىَ مِنَ  النَّاسَ  لتِخُْرِجَ 
فحذفت  ،والھدى بالنور ،) "فقد شبھ الضلال بالظلمات١(إبراھیم "الْحَمِیدِ 

ولابد من وجود قرینة تمنع إرادة المعنى  ،المشبھین وصرحت بالمشبھین بھما
  وھى ھنا قرینة حالیة تفھم من سیاق الكلام .،الحقیقي

 وھناك نوع آخر من الاستعارة لا نصرح فیھ بلفظ المشبھ بھ "المستعار منھ
وتسمى ھذه الاستعارة "مكنیة" كقولھ تعالى  ،"بل نرمز إلیھ بشيء من لوازمھ

لِّ  جَناَحَ  "واخفض لھما جناح الذل من الرحمة" وَاخْفضِْ لھَمَُا حْمَةِ  مِنَ  الذُّ  "الرَّ
واستعار لفظ المشبھ بھ وھو الطائر للمشبھ  ،فقد شبھ الذل بطائر )٢٤(الإسراء

الطائر " ورمز إلیھ بشيء من لوازمھ ثم حذف المشبھ بھ "،وھو الذل
  ١وھو"الجناح"

  ٢وكذلك نجدھا في قول أبى ذؤیب الھذلي 

  ٣وإذا المنیة أنشبت أظفارھا   .:.   ألفیت كل تمیمة لا تنفع 

وحذف المشبھ بھ ورمز إلھ بشيء من ،فقد شبھ الموت بوحش مفترس
ولھذا صح قول  ،ونلاحظ أن المشبھ في الاستعارة موجود ،لوازمھ وھو الأظفار

  البلاغیین في الاستعارة إنھا تشبیھ حذف أحد طرفیھ

  

                     

  
  
  

                                                 
محمد مصطفى ھدارة،  ط/دار العلوم  ٦٨"صـفى البلاغة العربیة "علم البیان   - ١

 م١٩٨٩ھـ، ١٤٠٩العربیة،بیروت،لبنان، الأولى 
خویلد بن خالد بن محرث بن مخزوم بن تمیم بن سعد بن ھذیل شاعر مشھور أسلم    - ٢

لعز  ١٩٣صـ  ٢على عھد رسول الله ولم یره. انظر أسد الغابھ في معرفة الصحابة جـ
ة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان تحقیق محمد معوض، الدین بن الأثیر الجزرى طبع

 عادل أحمد عبد الموجود
  م١٩٩٥،طبعة دار الكتب المصریة،الثانیة،٣دیوان الھذلیین صـ   - ٣
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ز وأد نول : اا ا،  

.  ة و  

. ا  ز نول : اا ا  

. ا  ز نا : ما ا  

ا ا.ا  ز نا :   

. ا  ز نا : اا ا  
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  المبحــــث الأول
  ـھموأدلتـالمثبتــــون  للمجـاز 

ذھب جمھور العلماء إلى أن المجاز واقع فى اللغة والقرآن الكریم والحدیث 
 ، تقصاؤھم أمر لا یدركواس،الشریف والقائلون بوقوع المجازعددھم لا یحصى

  لذا سأذكر بعضاً منھم 

  : ان ز  ا : ا اول

  ا:  وا ا ١٨٠إ  

ومرجعاً للمؤلفین القدماء والمحدثین  ،یعتبر سیبویھ من أئمة اللغة البارزین
ولكنھ ،ح فیھ باسم المجازلكنھ لم یصرّ  ،وقد ألفّ كتابھ ( الكتاب ) ذائع الصیت

  كان یوجھ بعض النصوص توجیھاً مجازیاً.

  وقد ظھرت أولیات صور المجاز العقلي عند سیبویھ فقال :

ومثلُ ما أجُْرِىَ مُجرى ھذا في سَعة الكلام والاستخفافِ قولھ عزّ وجلّ: "  
  ١ما.بل مكر اللیل والنھار ". فاللیلُ والنھار لا یمَكُرانِ، ولكنّ المكرَ فیھ

ومن أمثلة ذلك : ومما جاء على اتسّاع الكلام والاختصارِ قولھ تعالى جدّه: " 
)" ٨٢وَاسْألَِ الْقرَْیةََ الَّتيِ كُنَّا فیِھاَ وَالْعِیرَ الَّتيِ أقَْبلَْناَ فیِھاَ وَإنَِّا لصََادِقوُنَ (یوسف

لاً في الأھل إنمّا یرید: أھلَ القریة، فاختصر، وعمل الفعل في القریة كم كان عام
  لو كان ھاھنا.

ومثلھ: "وَقاَلَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا للَِّذِینَ اسْتكَْبرَُوا بلَْ مَكْرُ اللَّیْلِ وَالنَّھاَرِ إذِْ 
ِ(سبأ )وإنمّا المعنى: بل مكر كم في اللیل والنھار. وقال ٣٣تأَمُْرُوننَاَ أنَْ نكَْفرَُ باِ�َّ
توَُلُّوا وُجُوھكَُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكَِنَّ الْبرَِّ مَنْ  عزّ وجلّ: " لیَْسَ الْبرَِّ أنَْ 

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ "(البقرة ) وإنمّا ھو: ولكنّ البرَِّ برُّ من آمن با� والیوم ١٧٧آمََنَ باِ�َّ
  الآخِر.

ا كَمَثلَِ الَّذِي ینَْعِقُ ومثلھ في الاتسّاع " قولھُ عزّ وجلّ " " وَمَثلَُ الَّذِینَ كَفرَُو
)"وإنَّما ١٧١بمَِا لاَ یسَْمَعُ إلاَِّ دُعَاءً وَندَِاءً صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فھَمُْ لاَ یعَْقلِوُنَ (البقرة

شُبھّوا بالمنعوق بھ. وإنَّما المعنى: مَثلَكُم ومَثلَُ الذین كفروا كمثل الناعِق 
سعة الكلام والإِیجاز لعلم المخاطبَ  والمنعوقِ بھ الذي لاُ یسَمع. ولكنھ جاء على

                                                 
الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سیبویھ (المتوفى:    -١

ون، ط/ مكتبة الخانجى، القاھرة، تحقیق: عبد السلام محمد ھار١/١٧٥ھـ) ج ١٨٠
  م١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الثالثة، 
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بالمعنى ومثل ذلك " من كلامھم ": بنو فلانٍ یطَؤَُھم الطریقُ، یرید: یطَؤَُھم أھلُ 
  ١ الطریق.

وأیضاً قولھ : ومن ذلك قولھم: "أكلتُ أرضِ كذا وكذا وأكلتُ بلدةَ كذا وكذا"، 
ثیر، منھ ما إنما أراد أصاب من خیرھا وأكلَ من ذلك وشرب. وھذا الكلام ك

  ٢مضى، وھو أكثر من أحصیھَ. ومنھ ما ستراه أیضاً فیما یستقبلَ إن شاء الله.

فسیبویھ یحمل ھذه الأسالیب وما شابھھا مما حملھ المتأخرون على المجاز 
–یحملھا على السعة في الكلام للإیجاز والاختصار ،العقلي أو المجاز بالحذف

  یھ.وعلى ھذا تخرج تلك الأسالیب عند سیبو

 اء اا : ا أ ٢٠٧إ:  

من علماء العربیة المشھورین ألفّ كتابھ (معاني القرآن)عرض في ھذا  
وتحدث فیھ عن التقدیم والتأخیر والإیجاز ،الكتاب لبعض مباحث البلاغة

والإطناب والمعاني التي تخرج إلیھا بعض أدوات الاستفھام كما  أشار إلى بعض 
  انیة مثل التشبیھ والكنایة والاستعارة .الصور البی

 ُ ومن ذلك عند قولھ تعالى "فلاََ تعُْجِبْكَ أمَْوَالھُمُْ وَلاَ أوَْلاَدُھمُْ إنَِّمَا یرُِیدُ اللهَّ
نْیاَ وَتزَْھقََ أنَْفسُُھمُْ وَھمُْ كَافرُِونَ (التوبة بھَمُْ بھِاَ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ )  معناهُ: فلا ٥٥لیِعَُذِّ

ر ومعناه التقدیمتعج نْیاَ. ھذََا معناه، ولكنھ أخِّ  -بك أموالھم ولا أولادھم فيِ الحیاة الدُّ
نْیاَ إنمّا یرید  - والله أعلم لأنھ إنِمّا أراد: لا تعجبك أموالھم ولا أولادھم فيِ الحیاة الدُّ

أي تخَرج أنفسھم  الله لیعذبھم بھِاَ فيِ الآخرة. وقولھ وَتزَْھقََ أنَْفسُُھمُْ وَھمُْ كافرُِونَ 
نْیاَ مؤخّرة وأردت: إنمّا یرید الله لیعذبھم بالإنفاق  وھم كفار. ولو جعلت الحیاة الدُّ

نْیاَ، لكان وجھا حسنا.   ٣كرھاً لیعذبھم بذلك فيِ الدُّ

وعند تفسیر قولھ تعالى (وقولھ: مَثلَھُمُْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناراً" 
  تشبیھ للفعل لا لصاحبھ .)قال مبیناً أن ال١٧(البقرة

للفعل لا لأعیان الرجال، وإنما ھو مَثلَ للنفاق  -والله أعلم -فإنما ضرب المثل
فقال: مثلھم كمثل الذي استوقد ناراً ولم یقل: الذین استوقدوا. وھو كما قال الله: 

مَا خَلْقكُُمْ «ھ: " وقول١٩تدَُورُ أعَْینُھُمُْ كَالَّذِي یغُْشى عَلیَْھِ مِنَ الْمَوْتِ""الأحزاب«
: إلا كبعث نفس -والله أعلم -"فالمعنى٢٨"لقمان » وَلا بعَْثكُُمْ إلاَِّ كَنفَْسٍ واحِدَةٍ 

                                                 
  ١/٢١٢الكتاب ج   -١
 ٢١٥صـ١الكتاب ج    - ٢
معاني القرآن، لأبى زكریا یحیى بن زیاد بن عبد الله بن منظور الدیلمي الفراء    - ٣

،تحقیق: أحمد یوسف النجاتي / محمد علي النجار / ٤٤٢صـ ١ھـ) جـ٢٠٧(المتوفى: 
  مصر،  الأولى –ح إسماعیل الشلبي،  ط/الدار المصریة للتألیف والترجمة عبد الفتا
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» كَأنََّھمُْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ «كما قال: ،واحدة ولو كان التشبیھ للرجال لكان مجموعا
خْلٍ خاوِیةٍَ" "الحاقة والأجسام، وقال:"كَأنََّھمُْ أعَْجازُ نَ  ،أراد الْقیِمَ » ٦المنافقون«
" فكان مجموعا إذ  أراد تشبیھ أعیان الرجال فأجْر الكلام على ھذا. وإن جاءك ٧

وإن جاءك تشبیھ جمع  ، تشبیھ جمع الرجال موحّداً في شعر فأجْر الكلام على ھذا
داً في شعر فأجِزْه. وإن جاءك التشبیھ للواحد مجموعاً في شعر فھو  الرجال موحَّ

بھ الفعل فأجزه كقولك: ما فعِْلك إلا كفعل الحَمِیر، وما أفعالكم إلا كفعل أیضا یراد 
ئب فابنِ على  ھذا، ثم تلُْقيِ الفعلَ فتقول: ما فعلك إلا كالحَمیرِ وكالذئب.   ١الذِّ

والكلام ،ومثل لھ من القرآن، ویتحدث الفراء عن صور المجاز العقلي
"قال ١٦فمَا رَبحَِتْ تجِارَتھُمُْ)"البقرة فعند تفسیر قولھ تعالى (،العربي بدون تسمیة

: ربما قال القائل: كیف تربح التجارة وإنما یربح الرجل التاجر؟ وذلك من كلام 
القول بذلك لأن الربح والخسران » ٦«العرب: ربح بیَْعُك وخسر بیعُك، فحسن 

ومثلھ  إنما یكونان في التجارة، فعلم معناه. ومثلھ من كلام العرب: ھذا لیل نائم.
وإنما العزیمة للرجال، ولا یجوز الضمیر » ٧» «فإَذِا عَزَمَ الأْمَْرُ «من كتاب الله: 

» ١«إلا في مثل ھذا. فلو قال قائل: قد خسر عبدك لم یجز ذلك، (إن كنت) « 
لأنھ قد یكون العبد تاجرا » ٢«ترید أن تجعل العبد تجارةً یرُبحَ فیھ أو یوُضَع 

علم معناه إذا ربح ھو من معناه إذا كان مَتْجُورًا فیھ. فلو فیربح أو یوُضَع، فلا ی
ك ورقیقك كان جائزا لدلالة  قال قائل: قد ربحت دراھمُك ودنانیرُك، وخسر بزَُّ

  ٢بعضھ على بعض 

ِ)(ھود    )٤٣وعند تفسیر قولھ تعالى:( لاَ عَاصِمَ الْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللهَّ

عصوم كأنك قلت: لا معصوم الیوم قال:ولكن لو جعلت العاصم فيِ تأویل م
من أمر الله لجَازَ رفع (مَن) ولا تنكرن أن یخرج المفعول على فاعل ألا ترى 

) فمعناه والله أعلم: مدفوقة قولھ (فيِ عِیشَةٍ ٦قولھ (مِنْ  ماءٍ دافقٍِ)(الطارق 
  )معناھا مرضیَّة، وقال الشاعر:٢١راضِیةٍَ) (الحاقة 

  ٣غْیتھا ... واقعد فإنكّ أنت الطاعم الكاسي دعِ المكارمَ لا ترحل لبُِ 

معناهُ المكسوّ. تستدلّ على ذَلكَِ أنك تقَوُلُ: رضیتُ ھذه المعیشة ولا تقول: 
  ٤رَضِیتَْ ودُفقِ الماء ولا تقَوُلُ: دَفقَ، وتقول كُسِيَ العریان ولا تقَوُلُ: كسا.

  ھـ)  :٢٠٩أبو عبیدة معمر بن المثنى(المتوفى:  

                                                 
  ١٥صـ ١معاني القرآن للفراء جـ   - ١
  ١/١٥معاني القرآن للفراء ج   - ٢
 ٨٦دیوان الحطیئة صـ   - ٣
 ٢/١٦معانى القرآن للفراء ج   - ٤



         

  

  

١٣٠ 
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في علم البیان سماه (مجاز القرآن)أرسى فیھ قواعد دراسة وضع كتاباً 
المقارنة بین الأدب العربي كما برزت على یدیھ بعض المصطلحات البلاغیة 

وقد ذكر بعض  ،والآراء البیانیة التي كانت النواة الأولى في بناء صرح البلاغة
قال :  وقد أشار إلى عربیة القرآن في أول كتابھ حیث ،المصطلحات البلاغیة

وفى القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب، ومن الغریب، 
والمعاني ومن المحتمل من مجاز ما اختصر، ومجاز ما حذف، ومجاز ما كفّ 
عن خبره، ومجاز ما جاء لفظھ لفظ الواحد ووقع على الجمیع، ومجاز ما جاء 

ء لفظھ خبر الجمیع على لفظھ لفظ الجمیع ووقع معناه على الاثنین، ومجاز ما جا
لفظ خبر الواحد، ومجاز ما جاء الجمیع فى موضع الواحد إذا أشرك بینھ وبین 
آخر مفرد، ومجاز ما خبر عن اثنین أو عن أكثر من ذلك، فجعل الخبر للواحد أو 

  ١للجمیع وكفّ عن خبر الآخر، ومجاز

ھ تعالى فعند تفسیر قول ، وتعرض لأسلوب المجاز العقلي من غیر تسمیة لھ
(ألمَْ یرََوْا أنََّا جَعَلْناَ اللَّیْلَ لیِسَْكُنوُا فیِھِ وَالنَّھاَرَ مُبْصِرًا إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَیاَتٍ لقِوَْمٍ 

مجازه مجاز ما كان العمل والفعل »  )  قال : وَالنَّھارَ مُبْصِراً ٨٦یؤُْمِنوُنَ (النمل
ھو فى النھار والنھار لا یبصر فیھ لغیره أي یبصر فیھ، ألا ترى أن البصر إنما 

كما أن النوم فى اللیل ولا ینام اللیل فإذا نیم فیھ قالوا: لیلة قائم ونھاره صائم قال 
  جریر:

  ٢لقد لمتنا یا أمّ غیلان فى السّرى    .:.   ونمت وما لیل المطىّ بنائم

قال : )٢١وأیضاً عند تفسیر قولھ تعالى "فھَوَُ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ" (الحاقة
مجاز مرضیة فخرج مخرج لفظ صفتھا، والعرب تفعل ذلك إذا كان من السبب 

  ٣فى شىء یقال: نام  لیلھ وإنما ینام ھو فیھ..

فصَِیامُ ثلاَثةَِ أیََّامٍ فيِ «وقد أشار إلى تكرار التوكید عند تفسیر قولھ تعالى " 
) حیث قال :العرب تؤكد ١٩٦(البقرة » الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذِا رَجَعْتمُْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كامِلةٌَ 

  ٤الشيء وقد فرغ منھ فتعیده بلفظ غیره تفھیما وتوكیدا 

)حیث قال ٤(الشعراء» فظَلََّتْ أعَْناقھُمُْ لھَا خاضِعِینَ «وذكر الكنایة عند قولھ 
أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ «: فخرج ھذا مخرج فعل الآدمیین وفى آیة أخرى: 

مَاءِ ٤رَ رَأیَْتھُمُْ ليِ ساجِدِینَ"" یوسف وَالْقمََ  "وفى آیة أخرى " ثمَُّ استوي إلِىَ السَّ
) ١١وَھِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لھَاَ وَللأِْرَْضِ ائِْتیِاَ طوَْعًا أوَْ كَرْھاً قاَلتَاَ أتَیَْناَ طاَئعِِینَ (فصلت

                                                 
  ٨صـ ١مجاز القرآن لأبى عبیدة  جـ   - ١
  ٢/٩٦مجاز القرآن ج   - ٢
  ٢٦٨/ ٢القرآن ج مجاز   - ٣
  ٧٠صـ١السابق جـ  - ٤
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  فخرج على تقدیر فعل الآدمیین والعرب قد تفعل ذلك وقال :

  ١ذا ما الدّیك یدعو صباحھ   .:.   إذا ما بنو نعش دنوا فتصوّبوا شربت إ

وزعم یونس عن أبى عمرو أن خاضعین لیس من صفة الأعناق وإنما ھي  
من صفة الكنایة عن القوم التي في آخر الأعناق فكأنھ في التمثیل فظلت أعناق 

للآخر  والعرب قد تترك الخبر عن الأول وتجعل الخبر» ھم«القوم في موضع 
                                                                                                                            منھما وقال:                                                                                                                  

فترك طول اللیالي وحوّل الخبر إلى اللیالي فقال أسرعت ثم قال طوین وقال  
  جریر:

  ٢رأت مرّ السنین أخذن منى   .:.   كما أخذ السّرار من الھلال 

وھى بمعنى ،وكثیراً ما كان یشیر إلى معنى الآیة مباشر أو بلفظ المجاز
  أو التفسیر . ،التأویل

تفسیره قال الله جلّ ثناؤه: إنَِّ عَلیَْناَ جَمْعَھُ ومن أمثلة ذلك :كما قال في مقدمة 
ثم قال:" فإَذَِا قرََأْناَهُ فاَتَّبعِْ  ،تألیف بعضھ إلى بعضمجازه : ) ١٧وَقرُْآنَھَُ (القیامة
واعمل بھ  ،) مجازه : فإذا ألفّنا منھ شیئا، فضممناه إلیك فخذ بھ١٨قرُْآنَھَُ" (القیامة

  ٣وضمّھ إلیك 

) مجازه من ٣٣تعالى" إنَِّھُ كانَ مَنْصُوراً" (الإسراء  وكذلك عند قولھ
النصر، أي یعان ویدفع إلیھ حتى یقتلھ بمقتولھ.وقولھ "مالَ الْیتَیِمِ إلاَِّ باِلَّتيِ ھِيَ 

الإسراء) مجازه: بالقوت إذا قام بھ وعمره من غیر أن یتأثل منھ ٣٤أحَْسَنُ" (
  مالا.

) مجازه: منتھاه من بلوغھ، ولا واحد لھ منھ ٣٤راء"حَتَّى یبَْلغَُ أشَُدَّهُ" (الإس
  ٤فإن أكرھوا على ذلك قالوا: أشدّ، بمنزلة صبّ والجمیع أضبّ.

ُ بنُْیانھَمُْ مِنَ الْقوَاعِدِ «وعند تفسیر قولھ تعالى  فقال :  ، )٢٦(النحل» فأَتَىَ اللهَّ
الوا ھذا ا قمجازه مجاز المثل والتشبیھ والقواعد الأساس. إذا استأصلوا شیئ

                                                 
بنو نعش :سبعة كواكب، تصوب الكوكب :دنا من الأفق ساعة غروبھ، البیت    - ١

،تحقیق د/ واضح الصمد، ، دار صادر، بیروت، الأولى ٢٥للنابغة  انظر دیوان النابغة صـ
 م            ١٩٩٨

إذا كان تاماً یستر فیھما بضیائھ،   والسرار آخر اللیل من الشھر إذا كان ناقصاً ولیلتان  - ٢
 ، محمد إسماعیل عبد الله الصاوي، مطبعة الصاوي مصر ٤٢٦شرح دیوان جریر صـ

 ١ھـ) جـ٢٠٩مجاز القرآن لأبى عبیدة معمر بن المثنى التیمى البصري (المتوفى:    - ٣
 ھـ ١٣٨١،تحقیق: محمد فواد سزگین،ط/ مكتبة الخانجى، القاھرة، الطبعة: ٢صـ

 ٣٧٨صـ ١مجاز القرآن جـ  - ٤
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  ١الكلام

» نسِاؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ «ویذكر الكنایة والتشبیھ نصاً عن تفسیر قولھ تعالى

  ٢) كنایة، وتشبیھ ٢٢٣(البقرة

) أي ٦٤ویرى الاستعارة فى قولھ تعالى "إذِا ھمُْ یجَْأرَُونَ" (المؤمنون

  ٣یرفعون أصواتھم كما یجأر الثور

بد من تأویلھ إلى معنى بل لا،فھو یرى أن الكلام لیس على ظاھره

  الاستئصال

» أوَْ جاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائطِِ «وذكر الكنایة عند تفسیر قولھ تعالى

  ٤) : كنایة عن حاجة ذى البطن،٤٢(النساء

  ا : ٢٥٥ا:   

یعُد الجاحظ من العلماء والباحثین الذین عنوا بتأسیس قواعد البیان والبلاغة 

فقد وضع عدداً من الكتب التي تعُد مراجع أساسیة في تلك العلوم .ومن ،والإعجاز

كتاب (نظم القرآن ،والإعجاز،أھم تصانیفھ ذات الصلة المباشرة بالبلاغة والبیان

    (البیان والتبیین)،(الحیوان)،)

وأكد ،والحیوانات،والمطر،ذكر  الجاحظ في تشبیھ البلغاء الإنسان بالشمس

ب :"وقد یشبھّ الشعراء والعلماء والبلغاء الإنسان بالقمر أن ھذا من كلام العر

والشمس، والغیث والبحر، وبالأسد والسیف، وبالحیةّ وبالنجّم، ولا یخرجونھ 

  بھذه المعاني إلى حدّ الإنسان.

وإذا ذمّوا قالوا: ھو الكلب والخنزیر، وھو القرد والحمار، وھو الثور، وھو 

الأشیاء في حدود الناس ولا أسمائھم، ولا یخرجون التیّس،..... ثم لا یدخلون ھذه 

بذلك الإنسان إلى ھذه الحدود وھذه الأسماء. وسمّوا الجاریة غزالاً، وسمّوھا 

أیضا خشفاً، ومھرة، وفاختة، وحمامة، وزھرة، وقضیبا، وخیزرانا، على ذلك 
                                                 

  ٣٥٩/ ١السابق ج   - ١
 ١/٧٣السابق ج   - ٢
 ١/٦٠السابق ج   - ٣
  ١/١٢٨السابق ج   - ٤
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المعنى. وصنعوا مثل ذلك بالبروج والكواكب، فذكروا الأسد والثور، والحمل 

والجدي، والعقرب والحوت، وسمّوھا بالقوس والسّنبلة والمیزان، وغیرھا. وقال 

  : ١في ذلك ابن عسلة الشیباني 

  ٢فصحوت والنمّريّ یحسبھا   .:.   عمّ السّماك وخالة النجّم 

وھذا الكلام صحیح المعنى، لا یعیبھ إلاّ من لا یعرف مجاز الكلام . ولیس 
وإنمّا نقدم على ما أقدموا، ونحجم عمّا أحجموا،  ،ھذا ممّا یطرّد لنا أن نقیسھ

  ٣وننتھي إلى حیث انتھوا.

وقال " وقالوا: ولم نر في التشبیھ كقولھ، حین شبھّ شیئین بشیئین في حالتین 
  مختلفین في بیت واحد، وھو قولھ [من الطویل] :

  ٦ ٥لي"البا ٤كأن قلوب الطیّر رطباً ویابساً   .:.   لدى وكرھا العناّب والحشف 

وتكلم عن الإیجاز فى القرآن فقال : من إیجاز القرآن : وقد ذكرنا أبیاتا 
تضاف إلى الإیجاز وقلةّ الفضول، ولي كتاب جمعت فیھ آیا من القرآن؛ لتعرف 
بھا فصل ما بین الإیجاز والحذف، وبین الزّوائد والفضول والاستعارات، فإذا 

عاني الكثیرة بالألفاظ القلیلة على الذّي قرأتھا رأیت فضلھا في الإیجاز والجمع للم
  كتبتھ لك في باب الإیجاز وترك الفضول.

فمنھا قولھ حین وصف خمر أھل الجنةّ "لا یصَُدَّعُونَ عَنْھا وَلا  
 ، ) وھاتان الكلمتان قد جمعتا جمیع عیوب خمر أھل الدّنیا١٩ینُْزِفوُنَ"(الواقعة 

ة فقال: "لا مَقْطوُعَةٍ وَلا وقولھ عزّ وجل حین ذكر فاكھة أھل الجنّ 
) جمع بھاتین الكلمتین جمیع تلك المعاني وھذا كثیر قد ٣٣مَمْنوُعَةٍ"(الواقعة 

                                                 
عبد المسیح بن عسلة الشیبانيّ: شاعر جاھلي. نسب إلى أمھ عسلة بنت عامر بن    - ١

شراكة، قاتل الجوع، الغساني " واسم أبیھ حكیم بن عفیر بن طارق، من ذھل ابن 
  ٤/١٥علام للزركلى جشیبان. الأ

 ١٣٨ ١الحیوان ج   - ٢
، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، اللیثي، أبو ١٣٩/ ١الحیوان ج   - ٣

بیروت، الثانیة،  –ھـ) ط /دار الكتب العلمیة ٢٥٥عثمان، الشھیر بالجاحظ (المتوفى: 
 ھـ ١٤٢٤

س بن زكریاء القزویني ،  مجمل اللغة لابن فارس: أحمد بن فارالحشفُ: أردأ التمر   - ٤
ھـ) تحقیق: زھیر عبد المحسن سلطان ط/ مؤسسة ٣٩٥الرازي، أبو الحسین (المتوفى: 

  م ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦ -بیروت،  الثانیة  –الرسالة 
 ٢١دیوان امرىء القیس صـ  -٥
 ٣/٢٤الحیوان ج   - ٦
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  ١دللتك علیھ، فإن أردتھ فموضعھ مشھور.

  ویذكر ضرب المثل فیقول : 

  ٢أسود شري لاقت أسود خفیةّ   .:.   تساقوا على حرد دماء الأساود 
إذ كانا عنده الغایة في الشدّة والھول، فلم  ضرب المثل بجنسین من الأسود،

  ٣یقنع بذلك حتى ردّ ذلك كلھّ إلى سموم الحیاّت.
  ویذكر التشبیھ فیقول عند تشبیھ القدر الضخمة بالنعامة :

والشّعراء یشبھّون القدر الضّخمة التي تكون بمنزل العظیم وأشباھھ من 
  الأجواد، بالنعّامة 

  : ٥د بن یزید یمدح الولی ٤وقال ابن میادة 

  ٧مثل النعّام العواطف  ٦نتاج العشار المنقیات إذا شتت   .:.   روابدھا
  وقال الفرزدق :

 ١١خشب زال عنھا ھشیمھا  ١٠.:.  بأجذال   ٩النعّامة أحمشت  ٨وقدر كحیزوم 
١٢  

                                                 
 ٣/٤٢الحیوان ج    - ١
  ٢/٨٢٥ب مادة حردج، لسان العر٢٣٢البیت للأشھب بن رمیلة في دیوانھ    - ٢
 ٤/٣٨٠الحیوان ج   - ٣
الرّمّاح بن أبرد بن ثوبان الذبیانيّ الغطفانيّ المضري، أبو شرحبیل،  بن مَیَّادَة:   - ٤

ویقال أبو حرملة: شاعر رقیق، ھجاء، من مخضرمي الأمویة والعباسیة،  اشتھر بنسبتھ 
  ٣/٣١ه، الأعلام ج ١٤٩إلى أمھ میادة. وأخباره كثیرة.مات سنة 

یزَِیدُ بْنُ الْوَلیِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بن أبى العاصي بن أمیة بن عبد    - ٥
، ، أبَوُ خَالدٍِ الأْمَُوِيُّ وَكَانَ مَوْلدُِهُ فِي سَنةَِ تسِْعِینَ، وَقیِلَ فيِ  شمس ابن عَبْدِ مَناَفِ بْنِ قصَِيِّ

بْتِ لسبع  ، سَنةَِ سِتٍّ وَتسِْعِینَ  وَكَانتَْ وَفاَتھُُ باِلْخَضْرَاءِ مِنْ طاَعُونٍ أصََابھَُ، وَذَلكَِ یوَْمَ السَّ
 مضین من ذي الحجة، وَقیِلَ یوَْمَ الأْضَْحَى مِنْھُ، وَقیِلَ بعَْدَهُ بأِیََّامٍ، وَقیِلَ لعَِشْرٍ بقَیَْنَ مِنْھُ،

عیل بن عمر بن كثیر القرشي ،أبو الفداء إسما١٠/١٦ھـا لبدایة والنھایة،ج ١٢٦سنة 
 م ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٧ھـ) ط/ دار الفكر، ٧٧٤البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 

 ١/٤١٣الربدةُ: لون النعام، وھو أن یكون سوادهُ مختلطاً بكدرةٍ.مجمل اللغة ج    - ٦
العشار: جمع، والعشراء من الإبل: الناقة التي مضى لحملھا عشرة أشھر، والعرب   - ٧

عشارا بعدما تضع ما في بطونھا، وقیل: العشراء من الإبل كالنفساء من یسمونھا 
المنقیات: جمع منقیة؛ وھي السمینة. الروابد: عنى بھا القدور المقیمة على » النساء

  ١٧٢النار. والعواطف: الحانیات على أولادھا دیوان ابن میادة 
 ١/٢٣١،مجمل اللغة ج الحزیم والحیزوم: الصدرُ    - ٨
  ١/٢٥١وحمشتُ: جمعتُ، مجمل اللغة ج ، ش: الحمشُ: الدقیق القوائم،حم   - ٩

 ١/١٨١،مجمل اللغة ججذل: الجذل: أصل الشجرة، وأصل كل شيء جذلھ   - ١٠
 ٤٢١/ ٤الحیوان ج   - ١١
 ، وأساس البلاغة (حمش)٢٢٥البیت للفرزدق في البخلاء    - ١٢



         

  

  

١٣٥ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

ویصرح بالمجاز فیقول : في المجاز والتشبیھ بالأكل وھو قول الله عزّ 
وقولھ تعالى، عزّ ، "٤أكُْلوُنَ أمَْوالَ الْیتَامى ظلُْماً "النساءوجلّ:" إنَِّ الَّذِینَ یَ 

حْتِ""المائدة الوُنَ للِسُّ   "٤٢اسمھ:" أكََّ

وقد یقال لھم ذلك وإن شربوا بتلك الأموال الأنبذة، ولبسوا الحلل، وركبوا 
ما وقد قال الله عزّ وجلّ: إنَِّ ،الدوابّ، ولم ینفقوا منھا درھما واحدا في سبیل الأكل

وقال الشاعر في أخذ   ، " وھذا مجاز آخر٤یأَكُْلوُنَ فيِ بطُوُنھِِمْ ناراً""النساء
  السّنین من أجزاء الخمر :

  ٢ ١أكل الدّھر ما تجسّم منھا   .:.   وتبقىّ مصاصھا المكنونا 

مما سبق نلاحظ أنّ الجاحظ ألمّ في كتبھ بالأسالیب البیانیة من : تشبیھ 
ولكنھ لو یوردھا فى تعریفات  ،ومجاز ،قیقةوح ،واستعارة وكنایة

وإنما جاء تعریفھ لھا والدلالة علیھا عن طریق الأمثلة والنماذج لا ،اصطلاحیة
والمقارنة بینھ وبین من تقدّموه تظھر أنھ كان بلا ،عن طریق القواعد البلاغیة

ولھذا یعد بحق مؤسس البلاغة العربیة ،شك أقدرھم على إدراك أسرار البلاغة
  ومعبد الطریق أمام من أتى من بعده من رجالھا.،لأولا

 د ا٢٨٥ا:   

وضع كتابھ "الكامل فى اللغة والأدب" وھذا الكتاب وإن كان یعنى في المقام 
فإنھ تتخللھ ،أو معنى مبھم،الأول بتفسیر ما یقع فیھ من لفظ غریب القرآن

النصوص الشعریة والنثریة  إذ لا یفوتھ وھو یشرح،ملاحظات بلاغیة كثیرة
شرحاً لغویاً یشیر أحیاناً إلى ما فیھا من إیجاز أو إطناب أو تقدیم أو تأخیر أو 

  استعارة أو التفات أو مجاز لغوى .

وقد أشار فیھ إلى أسلوبي الإیجاز والإطناب في كلام العرب وإلى ما یقع من 
  البلغاء 

موا ،فقال : (من كلام العرب الاختصار المُفھم وقد یقع  ،لإطناب المُفخَّ
  ٣كما قیل لمحة دالة ،الإیماء إلى الشيء فیغنى عنھ ذوى الألباب عن كشفھ

حتى لو  ،وأقسامھ فقال "والتشبیھ جارٍ في كلام العرب ،وتحدث عن التشبیھ
قال :"والعرب تشبھ على  ،قال قائل : ھو أكثر كلامھم لم یبُعد"وجعلھ أربعة أقسام

                                                 
 ٣٠البیت لأبي نواس في دیوانھ    - ١
 ٥/١٣الحیوان ج   - ٢
ھـ) ٢٨٥الكامل فى اللغة والأدب: محمد بن یزید المبرد، أبو العباس (المتوفى:    - ٣

 مكتبة المعارف بیروت  ١/٢جـ



         

  

  

١٣٦ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

وتشبیھ بعید  ،وتشبیھ مقارب ،وتشبیھ مُصیب ،مفرط فتشبیھ ،أربعة أضرب
وھو أخشن الكلام فمن التشبیھ المفرط  ،ولا یقوم بنفسھ ،یحتاج إلى التفسیر

  ١وللشجاع ھو كالأسد  ،قولھم للسخي : ھو كالبحر ،المتجاوز

  ومن التشبیھ المصیب : قال امرؤ القیس : في طول اللیل 

  ٢.:.   بأمراس كتَّان إلى صُمِّ جندلِ كأنَّ الثریا عُلقت في مَصامھا   

  فھذا فى ثبات اللیل وإقامتھ 

والتشبیھ المقارب عند المبرد ھو التشبیھ المقلوب فقال  : ومن حلو التشبیھ  
  وصریح الكلام قول ذى الرمة : ،و وقریبھ

  ٣ورملُ كأوراكِ العذارى قطعتھُُ   .:.   وقد حلَّلتَھ المظلماتُ الحنادسُ 

  . ٤وھو توكید لھا   ،اشتداد الظلمةالحندس : 

  فكقولھ  ،وأما التشبیھ البعید الذي لا یقوم بنفسھ

  بل لو رأتني أخت جیراننا   .:.   إذ أنا في الدار كأني حمارُ 

  ٥فھذا بعید لأن السامع إنما استدل علیھ بغیره ،فإنما أراد الصحة

 :ا)  ٣٩٢ا:   (  

وعقد باباً في ذلك سماه باب في ،بالمجازصرّح في كتابھ (الخصائص )
فقال: الحقیقة: ما أقر في الاستعمال على أصل  ، الفرق بین الحقیقة والمجاز

وإنما یقع المجاز ویعدل إلیھ عن  ، والمجاز: ما كان بضد ذلك ، وضعھ في اللغة
 وھي: الاتساع والتوكید والتشبیھ. فإن عدم ھذه الأوصاف ، الحقیقة لمعانٍ ثلاثة
  ٦ كانت الحقیقة البتة

                                                 
 ١٠١/ ٢الكامل جـ   - ١
،ط/دارصادر، بیروت، الأمراس :جمع مرس :وھو الحبل     ٤٩دیوان امرىء القیس صـ  - ٢

ینئذجمع الجمع،وقولھ وقد یكون المرسجمع مرسة،وھو الحبل أیضاً فتكون الأمراس ح
بأمراس كتان من إضافة البعض إلى الكل، أى بأمراس من كتان كقولھم باب 

  حدید،والأصم :الصلب،والجندل :الصخرة، والجمع جنادل
شرح الخطیب التبریزى،تعلیق،مجیدطراد، ط/دار الكتاب  ٣٩٢دیوان ذى الرمة صـ   - ٣

  م١٩٩٦، ١٤١٦العربى بیروت لبنان،الثانیة،
 ٢/٨٩كامل جـال   - ٤
  ٢/١٠٣السابق جـ   - ٥
،  ٢/٤٤٤ھـ) ج٣٩٢الخصائص، لأبى الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى:    - ٦

 ط/الھیئة المصریة العامة للكتاب الرابعة، 



         

  

  

١٣٧ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

وكذلك عند قولھ سبحانھ:وَاسْألَِ الْقرَْیةََ الَّتيِ كُنَّا فیِھاَ وَالْعِیرَ الَّتيِ أقَْبلَْناَ فیِھاَ 
) قال :فیھ المعاني الثلاثة. أما الاتساع فلأنھ استعمل ٨٢وَإنَِّا لصََادِقوُنَ)(یوسف

ألا تراك  ، نحو ما مضىوھذا  ، لفظ السؤال مع ما لا یصح في الحقیقة سؤالھ
وتقول: القرى وتسآلك؛ كقولك: أنت وشأنك. فھذا  ، تقول: وكم من قریة مسئولة

  ونحوه اتساع.

وأما التشبیھ فلأنھا شبھت بما یصح سؤالھ لما كان بھا ومؤلفاً لھا. وأما 
لیس من عادتھ الإجابة.  ٥التوكید فلأنھ في ظاھر اللفظ إحالة بالسؤال "على من"

 ، أنھ إن سأل الجمادات والجبال أنبأتھ بصحة قولھم --تضمنوا لأبیھم فكأنھم 
فكیف لو سألت  ، وھذا تناهٍ في تصحیح الخبر. أي: لو سألتھا لأنطقھا الله بصدقنا

  ١مَن مِن عادتھ الجواب 

ومن المجاز كثیر من باب الشجاعة في اللغة: من الحذوف، والزیادات، 
  والتحریف. ، ى المعنىوالحمل عل ،والتقدیم والتأخیر

ا  ، ألا ترى أنك إذا قلت: بنو فلان یطؤھم الطریق ففیھ من السعة إخبارك عمَّ
لا یصح وطؤه بما صح وطؤه. فتقول على ھذا: أخذنا على الطریق الواطئ لبني 

أي أدّنا  ، ویا طریق طأ بنا بني فلان ، ومررنا بقوم موطوئین بالطریق ، فلان
ن بیتھ على سنن المارة رغبة في طئة الطریق بأضیافھ لھ. إلیھم. وتقول: بني فلا

  أفلا ترى إلى وجھ الاتساع عن ھذا المجاز.

بھم إذ  ٥فشبھتھ ، ووجھ التشبیھ إخبارك عن الطریق بما تخبر بھ عن سالكیھ
  فكأنھ ھم. ، كان ھو المؤدي لھم

كیھ وأما التوكید فلأنك إذا أخبرت عنھ بوطئھ إیاھم كان أبلغ من وطء سال
وثابتة بثباتھ. ولیس  ، فأفعالھ مقیمة معھ ، وذلك أن الطریق مقیم ملازم ، لھم

  ٢فأفعالھم أیضًا كذلك  ، كذلك أھل الطریق؛ لأنھم قد یحضرون فیھ ویغیبون عنھ

بل نراه توسع في ذلك وذكر أن المجاز أكثر من الحقیقة اللغة فقال : اعلم أن 
  ٣.أكثر اللغة مع تأملھ مجاز لا حقیقة

 : ي (ال ا ٣٩٥أ  (  

أشار الى المجاز بمعناه الواسع ونظر لھ من القرآن الكریم في صنوف  
ولا بد «وقد أوضح رأیھ في التنصیص على ذلك بقولھ :  ،الاستعارات القرآنیة

                                                 
 ٤٤٩صـ ٢السابق جـ  - ١
 ٢/٤٤٨السابق ج   - ٢
 ٤٤٩صـ ٢السابق جـ   - ٣



         

  

  

١٣٨ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

   ١» وھي أصل الدلالة علة المعنى في اللغة ،لكل استعارة ومجاز من حقیقة

واعتبر الاستعارة كذلك  ،القول أنھ جعل المجاز قسیما للحقیقةویھمنا من ھذا 
 وكانت تطبیقاتھ في ھذا المنھج إستعارات القرآن.  ،لا فرق بینھما وبین المجاز

وذائقة بلاغیة  ،وحس بیاني ،والحق أن أبا ھلال كان ذا حدس إستعاري
وقدمنا الى  (ى : ففي قولھ تعال ،ناضجة فیما أورده من شواھد قرآنیة في ھذا المقام

حقیقتھ « یقول أبو ھلال :  "٢٣"القرقان ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا"

حتى كأنھ كان غائبا  ،لأنھ دلّ فیھ على ماكان من إمھالھ لھم ،وقدمنا أبلغ ،عمدنا
والمعنى الجامع بینھما  ،ثم قدم فأطلع على غیر ما ینبغي فجازاھم بحسبھ ،عنھم

 )هباءً منثورا  (وأما قولھ  ،لنكیر، لأن العمد الى إبطال الفاسد عدلالعدل في شدة ا

لأنھ إخراج ما لا  ،والاستعارة أبلغ ،حتى لم یحصل منھ شيء ،فحقیقتھ أبطلناه
  ٢»یرى الى ما یرى 

 ا ما ا ٣ه٤٧١:  

ل،من أعلام الدراسات البلاغیة والنحویة والقرآنیة بلا منازع من  فھو أوَّ
  ورتب أفانینھ .،وأظھر فوائده،وأوضح براھینھ،أسَّس من ھذا الفن قواعده

ألفّ كتابھ (دلائل الإعجاز ) والذي تشتمل غالبیة محتویاتھ على ما سمى بعد 
وتحدث عن سبب تألیفھ ،فقد تناول فیھ موضوعات شتى ،"علم المعاني "

وفصل ،شبیھ والتمثیلوقاعدة الت،والنظم،والبلاغة،ثم تحدث عن الفصاحة،الكتاب
وتحدث عن التقدیم ،والقول في النظم وتفسیره،والتمثیل،والاستعارة،في الكنایة

  وفروق في الخبر،والحذف،والاستفھام،والتأخیر

  والتمثیل بالاستعارة ،والاستعارة ،ومن أمثلة ذلك : الكنایة

ة بیان في الكنای ، حیث قال :فصل: في اللفظ یطلق والمراد بھ غیرُ ظاھره
والمجاز والاستعارة : إعِْلمَ أنَّ لھذا الضرْبِ اتساعَا وتفنُّناً لا إلى غایةٍ، إلاَّ أنَّھ 

  على اتِّساعھ یدَورُ في الأمر الأعم على شیئین: "الكنایة" و"المجاز".

                                                 
 ٢٧٦الصناعتین لأبى ھلال العسكرى صـ   - ١
 ٢٧٧عتین صـالصنا   - ٢
ة الْعَرَبیَّة وَالْبیَاَن،    - ٣ حْمَن الْجِرْجَانيِّ النَّحْوِيّ من كبار أئَمَِّ عبد القاھر بن عبد الرَّ

یضَاح، المقتصد فِي شَرحھ، إعجاز الْقرُْآن  شافعیا، أشعریا. صنفّ الْمُغنيِ فيِ شرح الإِْ
غِیر، الْجمل، العوامل الْمِائةَ، الْعُ  مْدَة فيِ التصریف، وَغیر ذَلكِ. مَاتَ سنة الْكَبیِر وَالصَّ

وَسبعین  -وَقیل أرَبع  - وَسبعین وَأرَْبعَمِائةَ. مَاتَ سنة إحِْدَى  -وَقیل أرَبع  -إحِْدَى 
 ١٠٦/ ٢بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسیوطى جـ وَأرَْبعَمِائةَ.، 
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والمراد بالكنایة ھاھنا أن یرُید المتكلمُ إثباتَ معنىً من المَعاني، فلا یذكُرُه  
لھ في اللُّغة، ولكنْ یجَيءُ إلى معنى ھو تالیھِ ورِدْفھُ في الوجود،  باللفّظِ الموضوعِ 

فیومئ بھ إلیھِ، ویجعلھُ دلیلاً علیھ، مثال ذلك قولھُم: "ھو طوَیلُ النَّجاد"، یریدونَ 
طویلَ القامة "وكثیرُ رمادِ القدِْر" یعَْنون كثیرَ القرِى وفي المرأة: "نؤَومُ 

حى"، والمرادُ أنھا مُ  فقد أرادوا في ھذا ،تْرفةٌ مخَدْومة، لھا مَنْ یكَفیھا أمْرَهالضُّ
لوا إلِیھ بذِِكْر  كُلھ، كما ترَى، معنىً، ثمَّ لم یذَْكُروه بلفظِھ الخاصِّ بھ، ولكنھّمُ توَصَّ
معنىً آخر مِنْ شأنھِ أن یرَْدُفھَ في الوجود، وأنْ یكونَ إذا كانَ. أفَلا ترَى أنَّ القامةَ 

النجادُ؟ وإذِا كثرَُ القرِى كثرَُ رَمادُ القدِْر؟ وإذِا كانتِ المرأةُ مُتْرفةً  إذا طالتْ طالَ 
حى.   لھا مَنْ یكَفیھا أمَْرَھا، رَدِف ذلك أنَْ تنامَ إلى الضُّ

ه على حدیثِ النَّقْل، وأنَّ كلَّ لفظٍ نقُلَِ   ل الناسُ في حدِّ ا "المَجاز"، فقد عوَّ وأمَّ
لكلامُ في ذلك یطولُ،وقد ذكرت  ما ھو الصحیحُ عن موضوُعھِ فھو "مَجاز"، وا

من ذلك في موضعٍ آخر، وأنا أقتصر ھھنا على ذِكْر ما ھو أشھرُ منھ وأظھرَُ. 
والاسم والشھرة فیھ لشیئین: "الاستعارة" و "التمثیل". وإنِما یكونُ "التمثیلُ" 

  مَجازاً إذا جاءَ على حَدِّ "الاستعارة".

تشبیھَ الشيءِ بالشيءِ، فتَدَعَ أنْ تفُْصحَ بالتشبیھِ فالاستعارة : أن ترُیدَ  
وتظُْھرَه، وتجيءَ إلى اسمِ المشبَّھ بھِ فتعُیرَِه المِشبَّةَ وتجُْرِیھَ علیھ. ترُیدُ أن تقَول: 
رأیتُ رجلاً ھو كالأسدِ في شجاعتھِ وقوةِ بطشِھ سَواء"، فتدََعُ ذلك وتقولُ: "رأیتُ 

  ١ستعارة.أسداً". وضَرْبٌ آخرُ من "الا

وفى كتابھ (أسرار البلاغة )   تحدث في غالبیة محتویاتھ على ما سمى بعد 
والطریق إلى  ،والتجنیس،اللفظ والمعنى،بعلم" البیان" وقد تناول فیھ ما یأتي

، والاستعارة،والقول على التشبیھ،والحشو،والسجع،المستحسن من التجنیس
ثم ،ثم ذكر ضروباً من الاستعارة،والاستعارة المفیدة،والاستعارة غیر المفیدة

والشبھ العقلي المنتزع من عدة أمور ...وسبب ،تحدث عن حقیقة التشبیھ والتمثیل
وعكس ،والتشبیھ المتعدد والفرق بینھ وبین المركب،غرابة التشبیھ

وحد المجاز ،والفرق بین الاستعارة والتمثیل ووحد المجاز في المفرد،التشبیھ
وانقسام المجاز ،والفرق بین المجاز والاستعارة،في القرآن والمجاز العقلي،العقلي

  إلى لغوى وعقلي 

فعرّف الاستعارة بقولھ :اعلم أن الاستعارة في الجملة أن یكون للَّفظ أصلٌ 

                                                 
قاھر بن عبد الرحمن بن محمد دلائل الإعجاز في علم المعاني: أبو بكر عبد ال   - ١

،  تحقیق: محمود محمد ٦٦ھـ)صـ٤٧١الفارسي الأصل، الجرجاني الدار (المتوفى: 
 -ھـ ١٤١٣دار المدني بجدة الطبعة: الثالثة  -شاكر أبو فھر ط/مطبعة المدني بالقاھرة 

 م١٩٩٢
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في الوضع اللغوي معروفٌ تدلُّ الشواھد على أنھ اخْتصَُّ بھ حین وُضع، ثم 
ل، وینقلھ إلیھ نقلاً غیرَ لازمٍ، یستعملھ الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأص

  ١فیكون ھناك كالعارِیَّة.
وذكر أقسام التشبیھ بقولھ :اعلم أن الشیئین إذا شُبھّ أحدھما بالآخر كان ذلك 
على ضربین أحدھما أن یكون من جھة أمرٍ بینٍّ لا یحتاج إلى تأوّل، والآخر أن 

تشبیھُ الشيّء بالشيء من فمثال الأول :   ،یكون الشبھ محصّلاً بضرب من التأوّل
ورة والشكل، نحو أن یشبَّھ الشيء إذا استدار بالكرة في وجھ، وبالحلقة  جھة الصُّ
في وجھ آخر وكالتشبیھ من جھة اللوّن، كتشبیھ الخدود بالورد . ومثالُ الثاني : 
ل، كقولك: ھذه حُجّةٌ كالشمس في  وھو أشبھ الذي یحَْصُل بضرب من التأوُّ

بھّت الحجةَ بالشمس من جھة ظھورھا، كما شبَّھتَ فیما مَضَى الظھور، وقد ش
الشيء بالشيء من جھة ما أردت من لون أو صورة أو غیرھما، إلا أنك تعلمَ أن 

ل،   ٢ھذا التشبیھ لا یتمّ لكَ إلا بتأوُّ

وبدأ بتعریف الحقیقة بقولھ :كلُّ كلمة أرید ،وذكر الفرق بین الحقیقة والمجاز
ع واضع، وإن شئت قلت: في مُواضعة، وقوعاً لا تستند بھا ما وقعتْ لھ ف ي وَضّْ

  ٣فیھ إلى غیره فھي حقیقة

وعرّف المجاز بقولھ : كلُّ كلمة جُزْتَ بھا ما وقعتْ بھ في وَضْع الواضع 
إلى ما لم توضع لھ، من غیر أن تستأنف فیھا وضعاً، لملاحظةٍ بین ما تجُُوّز بھا 

  ٤ھ فیوضع واضعھا، فھي مجازإلیھ، وبین أصلھا الذي وُضعتْ ل

 ا م٦٥١ا:   

من أئمة اللغة لھ كتاب سماه "المُجید في  إعجاز القرآن المجید" تكلم في 
الباب الأول من كتابھ عن " الحقیقة والمجاز "وذكر فیھ كثیر من العلوم المتعلقة 

الاصطلاح فھو  بعلوم البلاغة ومن أمثلة ذلك :متى أرُید باللفظ ظاھرُه في ذلك
ومدار المجاز  ،كالأسد إذا أرید بھ الحیوان المفترس ،وإلا فھو المجاز،الحقیق

  على الكنایة والاستعارة والتمثیل 

ثم عرّف الكنایة قائلاً : أما الكنایة فأن ترید إثبات معنى فتترك ما یدل علیھ 
لأنھ یكُثر ،كأنك قلت : ھو كریم ُ،نحو فلان كثیرُ الرماد،حقیقة ًوتأتى بشاھده

  الضیافة 

                                                 
  ١/٣٠أسرارالبلاغة ج   - ١
  ١/٩٠أسرارالبلاغة ج   - ٢
  ١/٣٥٠أسرارالبلاغة ج   - ٣
  ١/٣٥٢أسرارالبلاغة ج   - ٤
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أما الاستعارة فھي ضربان : الأول : أن یطُلق اسم المشبَّھ بھ على المشبَّھ من 
  فقد جعلت الشيء للشيء ولیس بھ ،للشجاع ،غیر أداة التشبیھ كقولك : رأیت أسداً 

  الثاني : أن تجعل الشيء للشيء ولیس لھ نحو قولھ :

  ١ذ أصبحَتْ بیِدَِ الشَّمالِ زِمَامُھا وغداة ریحٍ  قد كشفْت وقرَةٍ   .:.   إ

ومن شریف الاستعارة : أن یجمع بین عدة استعارات لیتم الشبھ كقول امرئ 
  القیس 

  ٢فقلت لھ لما تمطَّى بصُلْبھ   .:.   وأرَْدَفَ أعجازاً وناءَ بكلكلِ 

د . الأولى أنھ لا ی  ٣وخَیَّلَ أنھ على شكلھ   ،فاستوفى للیل جملة أركان البعیر
  للشمال ولا زمام للسحاب

:  ا  ز نا :  ما ا  

وذلك بالتعرض عند تفسیر آیات القرآن  ،أسھم المفسرون فى تطویر البلاغة
فالبلاغة وعلومھا روافد لابد  ،إلى إبراز جانبھا البلاغي لفظاً ومعنى وأسلوباً 

فالبلاغة ،وبیان إعجازه،تفسیر كتاب اللهوقد قام علم البلاغة خدمة ل،، منھا للمفسر
وعلم التفسیر ھو رأس العلوم ومنھ تفرعت بقیة العلوم ،قاعدة التفسیر والإعجاز

لأن  ، ولا عجب إذا وجدنا جمھور البلاغیین ھم ممن یتعاطون التفسیر،الإسلامیة
  البلاغة لم تكن لتدون وتزدھر لولا التفسیر .

یمة التي عنیت بذكر الأوجھ البلاغیة للآیة وأبدأ بذكر بعض التفاسیر القد 
  ثم أعقب بذكر بعض التفاسیر الحدیثة . ،ومنھا  المجاز

 ا  ا ه:٢٧٦  

وضع ابن قتیبة كتابھ (تأویل مشكل القرآن ) للرد على الطاعنین في بلاغة 
ستعارة أفرد فیھ أبواباً لبعض مباحث البلاغة فھناك أبواب للمجاز والا ،القرآن

                                                 
   ٤٣،  و انظر  اسرارالبلاغةصـ٦٠البیت للبید دیوان لبید بن ربیعة صـ   - ١
  البیت من معلقتھ المشھورة والتى مطلعھا :  - ٢

  قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل   .:.   بسقط اللوى بین الدخول فحومل                     
ن الفرس :ما بین محزمھ إلى ما مسَّ الأرض منھ إذا ،والكلكل م١٨دیوان امرىء القیس صـ

 ٤ربض،وقد یستعار الكلكل لما لیس بجسم كقول امرىء القیس : لسان العرب جـ
  مادة كلل ٢٩٢١/

كمال الدین عبدا لواحد بن عبدا لكریم بن  ٧٦،٧٧المُجید في إعجاز القران المجید صـ   - ٣
 ھـ٦٥١خلف الأنصاري الزملكانى المتوفى 
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والمقلوب والحذف والاختصار وتكرار الكلام والكنایة والتعریض ومخالفة 
  ظاھر اللفظ معناه .

فقال في مقدمة تفسیره : وللعرب المجازات في الكلام، ومعناھا: طرق القول 
والتمثیل، والقلب، والتقدیم، والتأخیر، والحذف، ، ومآخذه. ففیھا الاستعارة
ظھار، والتعریض، والإفصاح، والكنایة، والإیضاح، والتكرار، والإخفاء، والإ

ومخاطبة الواحد مخاطبة الجمیع، والجمیع خطاب الواحد، والواحد والجمیع 
خطاب الاثنین، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى 

وبكل  ، الخصوص مع أشیاء كثیرة ستراھا في أبواب المجاز إن شاء الله تعالى
مذاھب نزل القرآن ولذلك لا یقدر أحد من التراجم على أن ینقلھ إلى شيء ھذه ال

  ١من الألسنة 

وفى مواجھة من ینكرون المجاز إنكاراً تاماً یدافع ابن قتیبة عنھ دفاعاً قویاً 
فیقول : أما الطاعنون على القرآن (بالمجاز) فإنھم زعموا أنھ كذب. لأن الجدار 

  لا یرید، والقریة لا تسأل.

  ھذا من أشنع جھالاتھم، وأدلھّا على سوء نظرھم، وقلة أفھامھم.و

كان أكثر  -ولو كان المجاز كذبا، وكلّ فعل ینسب إلى غیر الحیوان باطلا
كلامنا فاسدا، لأنا نقول: نبت البقل، وطالت الشّجرة، وأینعت الثمرة، وأقام 

] وإنما ٢١مْرُ [محمد: الجبل، ورخص السّعر . والله تعالى یقول : فإَذِا عَزَمَ الأَْ 
] وإنما یربح فیھا . ١٦یعزم علیھ . ویقول تعالى : فمَا رَبحَِتْ تجِارَتھُمُْ [البقرة: 

  ] وإنما كذّب بھ . ١٨ویقول : وَجاؤُ عَلى قمَِیصِھِ بدَِمٍ كَذِبٍ [یوسف: 

ت ] كیف كنت أن٧٧ولو قلنا للمنكر لقولھ : جِداراً یرُِیدُ أنَْ ینَْقضََّ [الكھف: 
قائلا في جدار رأیتھ على شفا انھیار : رأیت جدارا ماذا ؟ لم یجد بدّا من أن 
یقول: جدارا یھمّ أن ینقضّ، أو یكاد أن ینقضّ، أو یقارب أن ینقضّ. وأیاّ ما قال 
فقد جعلھ فاعلا، ولا أحسبھ یصل إلى ھذا المعنى في شيء من لغات العجم، إلا 

ض فلان شجر قد صاح. أي طال، لمّا تبینّ بمثل ھذه الألفاظ والعرب تقول: بأر
جعلھ كأنھ صائح: لأن الصائح یدلّ على  - الشّجر للناّظر بطولھ، ودلّ على نفسھ

نفسھ بصوتھ. في أشباه لھذا كثیرة، سنذكر ما نحفظ منھا في كتابنا ھذا مما أتى 
في كتاب الله، عز وجل، وأمثالھ من الشعر، ولغات العرب، وما استعملھ الناس 

  ٢في كلامھم.

                                                 
،  أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري ٢٢/ ١تأویل مشكل القرآن جـ   - ١

 لبنان -ھـ)، تحقیق: إبراھیم شمس الدین ط/ دار الكتب العلمیة، بیروت ٢٧٦(المتوفى: 
 ٨٧- ١/٨٥تأویل مشكل القرآن ج   - ٢
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ویعقد باباً للاستعارة فعرّفھا وضرب لھا الأمثلة وأدخل في صورھا من 
فیقول : ونبدأ  ،أمثلة المجاز المرسل والكنایة  ویرى أن أكثر المجاز استعارة

بباب الاستعارة، لأن أكثر المجاز یقع فیھ فالعرب تستعیر الكلمة فتضعھا مكان 
ن الأخرى، أو مجاورا لھا، أو مشاكلاً. الكلمة، إذا كان المسمى بھا بسبب م

  فیقولون للنبات: نوء لأنھ یكون عن النوء عندھم.

ویقولون للمطر : سماء، لأنھ من السماء ینزل، فیقال: ما زلنا نطأ السماء 
  حتى أتیناكم.

  قال الشاعر :

  ١إذا سقط السّماء بأرض قوم   .:.   رعیناه وإن كانوا غضابا 

رب كثیر یطول بھ الكتاب، وسنذكر ما في كتاب الله ومثل ھذا في كلام الع
  تعالى منھ.

] أي ٤٢: یوَْمَ یكُْشَفُ عَنْ ساقٍ [القلم:  فمن الاستعارة في كتاب الله قولھ 
عن شدّة من الأمر، وأصل ھذا أنّ الرجل إذا وقع في أمر عظیم یحتاج إلى 

  ٢ضع الشدة.شمّر عن ساقھ، فاستعیرت الساق في مو -معاناتھ والجدّ فیھ

ویعقد باباً في الحذف والاختصار فیقول : من ذلك: أن تحذف المضاف وتقیم 
المضاف إلیھ مقامھ وتجعل الفعل لھ . كقولھ تعالى: وَسْئلَِ الْقرَْیةََ الَّتيِ كُنَّا فیِھا 

] أي حبھّ . ٩٣] أي سل أھلھا . وَأشُْرِبوُا فيِ قلُوُبھِِمُ الْعِجْلَ [البقرة: ٨٢[یوسف: 
  . ٣] أي وقت الحج ١٩٧والْحَجُّ أشَْھرٌُ مَعْلوُماتٌ [البقرة: 

ویعقد باباً فى التكرار والزیادة فیقول : وأما تكرار الكلام من جنس واحد 
) [الكافرون: ١وبعضھ یجزىء عن بعض، كتكراره في: قلُْ یا أیَُّھاَ الْكافرُِونَ (

بانِ (] وفي سورة الرحمن بقولھ: فبَأِيَِّ آلاءِ رَبِّكُ ١ ] فقد ١٣) [الرحمن: ١٣ما تكَُذِّ
أعلمتك أنّ القرآن نزل بلسان القوم، وعلى مذاھبھم. ومن مذاھبھم التكرار: إرادة 
التوكید والإفھام، كما أن من مذاھبھم الاختصار: إرادة التخفیف والإیجاز، لأن 

أحسن من  -افتتان المتكلم والخطیب في الفنون، وخروجھ عن شيء إلى شيء
  ٤صاره في المقام على فنّ واحد.اقت

                                                 
(سما)، البیت من الوافر، وھو لمعوّد الحكماء (معاویة بن مالك) في لسان العرب    - ١

/ ٧، والمخصص ٩٨/ ٣وللفرزدق في تاج العروس (سما)، وبلا نسبة في مقاییس اللغة 
١٩٥  

 ٨٩، ١/٩٠تأویل مشكل القرآن ج   - ٢
  ١/١٣٣تأویل مشكل القرآن ج   - ٣
  ١/١٤٩السابق ج   - ٤
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وقال باب الكنایة والتعّریض : الكنایة أنواع، ولھا مواضع فمنھا أن تكنى 
عن اسم الرجل بالأبوّة، لتزید في الدّلالة علیھ إذا أنت راسلتھ أو كتبت إلیھ، إذ 
كانت الأسماء قد تتفّق أو لتعظمّھ في المخاطبة بالكنیة، لأنھا تدلّ على الحنكة 

  . وقال أیضاً : ومن ھذا الباب (التعریض) . ١بر عن الاكتھال وتخ

والعرب تستعملھ في كلامھا كثیراً، فتبلغ إرادتھا بوجھ ھو ألطف وأحسن من 
شيءٍ لا یحسن إذا كان یكاشف في كل والتصریح، ویعیبون الرجل الكشف 

فقال:" وَلا التعّریض إلاّ ثلباً وقد جعلھ الله في خطبة النساء في عدّتھنّ جائزا 
ضْتمُْ بھِِ مِنْ خِطْبةَِ النِّساءِ أوَْ أكَْننَْتمُْ فيِ أنَْفسُِكُمْ" "البقرة:  جُناحَ عَلیَْكُمْ فیِما عَرَّ

"ولم یجز التصریح. والتعریض في الخطبة: أن یقول الرجل للمرأة: والله ٢٣٥
ھذا  إنك لجمیلة، ولعل الله أن یرزقك بعلا صالحا، وإن النساء لمن حاجتني،

  . ٢وأشباھھ من الكلام 

عند قولھ ومنھ أن یجيء المفعول بھ على ، ویتحدث عن صور المجاز العقلى
  لفظ الفاعل:

ِ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ [ھود:  أي لا  ،]٤٣كقولھ سبحانھ: لا عاصِمَ الْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللهَّ
 ، أي مدفوق ،]٦) [الطارق: ٦معصوم من أمره . وقولھ : خُلقَِ مِنْ ماءٍ دافقٍِ (

وقولھ: أوََلمَْ یرََوْا أنََّا  ، أي مرضيّ بھا ،]٢١وقولھ: فيِ عِیشَةٍ راضِیةٍَ [الحاقة: 
وقولھ: وَجَعَلْنا آیةََ النَّھارِ  ،أي مأمونا فیھ ،]٦٧جَعَلْنا حَرَماً آمِناً [العنكبوت: 

وسرّ كاتم، والعرب تقول: لیل نائم،  ، أي مبصرا بھا ،]١٢مُبْصِرَةً [الإسراء: 
  ٣قال وعلة الجرميّ 

  

  ٤ولما رأیت الخیل تترى أثایجا   .:.   علمت بأنّ الیوم أحمس فاجر 

  ٥أي یوم صعب مفجور فیھ.

                                                 
  ١٦٠صـ ١السابق جـ  - ١
  ١٦٤صـ ١تأویل مشكل القرآن جـ  --  ٢
ثربي بن زبان ابن الحارب بن مالك بن شیبان بن ابن وعلة بن المجالد بن یالحارث   - ٣

،المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناھم ذھل أحد بني رقاش شاعر: فارس
وألقابھم وأنسابھم وبعض شعرھم، لأبى القاسم الحسن بن بشر الآمدي (المتوفى: 

  ھـ) تحقیق: الأستاذ الدكتور ف. كرنكو،  ط: دار الجیل، بیروت٣٧٠
، ٧٨٠/ ٢من الطویل، وھو للحارث بن وعلة في شرح اختیارات المفضل البیت   - ٤

 ،١٦٦ص  والمفضلیات
  ١/١٨١تأویل مشكل القرآن، ج   - ٥
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
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  ي اا ٣١٠ا:   

حیث قال في مقدمة تفسیره : فالواجبُ أن تكون معاني كتاب الله المنزل على 
، وظاھرُه لظاھر كلامھا ملائمًا، وإن لمعاني كلام العرب موافقةً  نبینا محمد 

  باینھ كتابُ الله بالفضیلة التي فضَلَ بھا سائرَ الكلام والبیان .

فإذْا كان ذلك كذلك، فبیِّن إذْ كان موجودًا في كلام العرب الإیجازُ 
والاختصارُ، والاجتزاءُ بالإخفاء من الإظھار، وبالقلة من الإكثار في بعض 

الإطالة والإكثار، والترداد والتكرار، وإظھارُ المعاني الأحوال، واستعمالُ 
بالأسماء دون الكنایة عنھا، والإسرار في بعض الأوقات، والخبرُ عن الخاصّ 
في المراد بالعامّ الظاھر، وعن العامّ في المراد بالخاصّ الظاھر، وعن الكنایة 

ح، وعن الصفة والمرادُ الموصوف، وعن الم وصوف والمرادُ منھ المصرَّ
والمرادُ الصفة، وتقدیمُ ما ھو في المعنى مؤخر، وتأخیرُ ما ھو في المعنى مقدّم، 
والاكتفاءُ ببعض من بعض، وبما یظھر عما یحذف، وإظھارُ ما حظھ الحذف أن 

من ذلك، في كلّ ذلك لھ نظیرًا، یكون ما في كتاب الله المنزل على نبیھ محمد  
  ١ولھ مِثْلا وشبیھاً.

یاَطِینِ فمثلاً عند  تفسیر قول الحق سبحانھ (طلَْعُھاَ كَأنََّھُ رُءُوسُ الشَّ
) قال :فإن قال قائل: وما وجھ تشبیھھ طلع ھذه الشجرة برءوس ٦٥)(الصافات

الشیاطین في القبح، ولا علم عندنا بمبلغ قبح رءوس الشیاطین، وإنما یمثَّل الشيء 
مثَّل أحدھما بصاحبھ مع معرفة بالشيء تعریفا من المُمَثِّل لھ قرُب اشتباه الم

المُمَثَّل لھ الشیئین كلیھما، أو أحدھما، ومعلوم أن الذین خوطبوا بھذه الآیة من 
المشركین، لم یكونوا عارفین شَجَرة الزقوم، ولا برءوس الشیاطین، ولا كانوا 

  رأوھما، ولا واحدا منھما؟

م وبینھا حتى عرفوھا قیل لھ: أما شجرة الزقوم فقد وصفھا الله تعالى ذكره لھ
ما ھي وما صفتھا، فقال لھم: (شَجَرَةٌ تخَْرُجُ فيِ أصَْلِ الْجَحِیمِ طلَْعُھاَ كَأنََّھُ رُءُوسُ 
یاَطِینِ) فلم یتركھم في عَماء منھا. وأما في تمثیلھ طلعھا برءوس الشیاطین،  الشَّ

على  فأقول لكل منھا وجھ مفھوم: أحدھا أن یكون مثل ذلك برءوس الشیاطین
نحو ما قد جرى بھ استعمال المخاطبین بالآیة بینھم وذلك أن استعمال الناس قد 
جرى بینھم في مبالغتھم إذا أراد أحدھم المبالغة في تقبیح الشيء، قال: كأنھ 
شیطان، فذلك أحد الأقوال. والثاني أن یكون مثل برأس حیة معروفة عند العرب 

  كر قبیح الوجھ والمنظر .تسمى شیطانا، وھي حیة لھا عرف فیما ذ

                                                 
تحقیق: أحمد محمد شاكر،ط / مؤسسة الرسالة،  ١٢صـ ١جامع البیان للطبري جـ   - ١

  م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠الأولى، 
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٣ -  ى اا ٥٣٨ا :   

وھو إظھار  ،ألفّ تفسیره (الكشاف )ذكر فیھ المقصود من تفسیر التنزیل

وكشف خصائصھ ومزایاه التي استأثر بھا حتى بلغ ،وشرح وجھ إعجازه،أسراره

لتي اتخذھا وقد أبان في عُرْض كلامھ كثیراً من قواعد ھذه الفنون ا ،ھذه الرتبة

  من جاء بعده دستوراً للكلام في كثیر من مسائلھا 

ُ عَلى قلُوُبھِِمْ وَعَلى سَمْعِھِمْ وَعَلى  فمثلاً عند تفسیر قولھ تعالى  ( خَتمََ اللهَّ

) نراه  یتحدث عن المجاز بقسمیھ ٧أبَْصارِھِمْ غِشاوَةٌ وَلھَمُْ عَذابٌ عَظِیمٌ (البقرة

ال : "الختم والكتم أخوان لأن في الاستیثاق من "الاستعارة والتمثیل حیث ق

 ، الشيء بضرب الخاتم علیھ كتما لھ وتغطیة لئلا یتوصل إلیھ ولا یطلع علیھ

والغشاوة الغطاء فعالة من غشاه إذا غطاه، وھذا البناء لما یشتمل على الشيء 

  كالعصابة والعمامة .

الأبصار ؟ قلت: لا  فإن قلت: ما معنى الختم على القلوب والأسماع وتغشیة

ختم ولا تغشیة ثم على الحقیقة، وإنما ھو من باب المجاز، ویحتمل أن یكون من 

كلا نوعیھ وھما الاستعارة والتمثیل. أما الاستعارة فأن تجعل قلوبھم لأن الحق لا 

ینفذ فیھا ولا یخلص إلى ضمائرھا من قبل إعراضھم عنھ واستكبارھم عن قبولھ 

لأنھا تمجھ وتنبو عن الإصغاء إلیھ وتعاف استماعھ كأنھا  واعتقاده، وأسماعھم

مستوثق منھا بالختم، وأبصارھم لأنھا لا تجتلي آیات اللهَّ المعروضة ودلائلھ 

المنصوبة كما تجتلیھا أعین المعتبرین المستبصرین كأنما غطى علیھا وحجبت، 

  وحیل بینھا وبین الإدراك.

تنفعوا بھا في الأغراض الدینیة التي وأمّا التمثیل : فأن تمثل حیث لم یس

كلفوھا وخلقوا من أجلھا بأشیاء ضرب حجاب بینھا وبین الاستنفاع بھا بالختم 

  ١والتغطیة 

لاَلةََ باِلْھدَُى فمََا رَبحَِتْ  وذكر عند تفسیر قولھ تعالى أوُلئَكَِ الَّذِینَ اشْترََوُا الضَّ

منھا الاستعارة یقول ،) مسائل بلاغیة عدة١٦بقرةتجَِارَتھُمُْ وَمَا كَانوُا مُھْتدَِینَ (ال

                                                 
محمود بن عمرو بن أحمد،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، لأبى القاسم   - ١

 ١٤٠٧ - بیروت، الثالثة  –ھـ) ط/دار الكتاب العربي ٥٣٨الزمخشرى جار الله (المتوفى: 
 ھـ
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الزمخشرى : ومعنى اشتراء الضلالة بالھدى: اختیارھا علیھ واستبدالھا بھ، على 

  سبیل الاستعارة، لأنّ الاشتراء فیھ إعطاء بدل وأخذ آخر ومنھ :

ةِ  رْدَرَاالْوَاضِحَاتِ ال ٣.:.   وبالثَّناَیاَ   ٢رَأْساً أزْعَرَا ١أخََذْتُ بالجُمَّ   ٤دَّ

وِیلِ العُمْرِ عُمْراً حَیْدَرَا  ــرَا   ٥وبالطَّـ   .:.   كمــا اشْــترََى المُسْــلمُِ إذْ تنَصََّ

تفقھون لغیر الدین، « فیما یعیب بھ بني إسرائیل:  وعن وھب: قال اللهَّ 
فان قلت: كیف اشتروا » . وتعلمون لغیر العمل، وتبتاعون الدنیا بعمل الآخرة 

 ،لة بالھدى وما كانوا على ھدى؟ قلت: جعلوا لتمكنھم منھ وإعراضھ لھمالضلا
كأنھ في أیدیھم، فإذا تركوه إلى الضلالة فقد عطلوه واستبدلوھا بھ، ولأن الذین 
القیم ھو فطرة اللهَّ التي فطر الناس علیھا، فكل من ضل فھو مستبدل خلاف 

  الفطرة 

ھا من القراءات   لینتقل  إلى وذاكراً ما فی ،ویضیف شارحا مفردات الآیة
لالةََ الجور عن القصد  ،ذكر المجاز ویسمیھ الإسناد المجازى حیث یقول : والضَّ

فاستعیر للذھاب عن  ، ٦وفقد الاھتداء. یقال. "ضلّ منزلھ، وضل دریص نفقھ "
ولذلك سمى : الشف، من  ،الصواب في الدین . والربح : الفضل على رأس المال

ولده على بعض، إذا فضلھ. ولھذا على ھذا شف. والتجارة : قولك: أشف بعض 
صناعة التاجر، وھو الذي یبیع ویشترى للربح . وناقة تاجرة : كأنھا من حسنھا 

  . ٧وسمنھا تبیع نفسھا. وقرأ ابن أبى عبلة (تجاراتھم) 

فإن قلت: كیف أسند الخسران إلى التجارة وھو لأصحابھا ؟ قلت : ھو من 
 ،وھو أن یسند الفعل إلى شيء یتلبس بالذي ھو في الحقیقة لھ ،ىالإسناد المجاز

  كما تلبست التجارة بالمشترین . 

                                                 
ةُ :بالضم : مجتمع شعر الرأس،وھى أكثر من الوفرة، لسان العرب ج   - ١  ١/٦٨٧الجُمَّ

 مادة جمم
  نبات فیھكتعب فھو أزعر، اى: قلیل الشعر. ویقال للموضع الذي لا» زعر«و    - ٢

  ،مادة زعر٣/١٥٠٣لسان العرب جـ
الثنایا من السن أول ما في الفم ، وثنایا الإنسان في فمھ الأربع التي في مقدم فیھ، لسان   - ٣

  مادة ثنى  ٥١٦/ ١العرب جـ
الدر در: منبت الأسنان عامة،وقیل منبتھا قبل نباتھا وبعد سقوطھا، لسان العرب    - ٤

  مادة درر  ١٣٥٨/ ٢جـ
 مادة حدر ٨٠٤/ ١لسان العرب جـ القصیر :الحیدر   - ٥
  مادة درص  ١٣٦١/ ١الدرص :ولد الفأر،  والیربوع ونحوھا، لسان العرب جـ  - ٦
وروى الكسائى عن العرب،عن ابن أبى عبلة "تجاراتھم"بالجمع،وعن أبى حاتم    - ٧

ءات لأبى عن ابن عمرو "تجارتھم "بتخفیف التاء،وھو من باب الاختلاف .شواذ القرا
 ،تحقیق د/شمران العجلى،ط/مؤسسة البلاغ، بیروت،لبنان٥٢نصرالكرمانى صـ
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على الإسناد المجازى ؟  ،فإن قلت: ھل یصح : ربح عبدك وخسرت جاریتك
قلت: نعم إذا دلت الحال. وكذلك الشرط في صحة : رأیت أسداً، وأنت ترید 

  المقدام إن لم تقم حال دالة لم یصح.

م ینتقل بعد ذلك إلى ذكر الترشیح في الاستعارة الواردة في الآیة وفائدتھ ث
فیقول : فإن قلت: ھب أنّ شراء الضلالة بالھدى وقع مجازاً في معنى الاستبدال، 

قلت: ھذا من  ، فما معنى ذكر الربح والتجارة؟ كأن ثمّ مبایعة على الحقیقة
علیا، وھو أن تساق كلمة مساق الصنعة البدیعة التي تبلغ بالمجاز الذروة ال

المجاز، ثم تقفي بأشكال لھا وأخوات، إذا تلاحقن لم تر كلاما أحسن منھ دیباجة 
  وأكثر ماء ورونقا، وھو المجاز المرشح.

فیقول : وذلك نحو قول العرب  ،ثم یذكر عدة أمثلة للترشیح من كلام العرب
، ثم رشحوا ذلك روما في البلید: كأن أذني قلبھ خطلاً، وإن جعلوه كالحمار

لیمثلوا البلادة تمثیلا  ،لتحقیق البلادة، فادعوا لقلبھ أذنین، وادعوا لھما الخطل
  یلحقھا ببلادة الحمار مشاھدة معاینة . ونحوه : 

  ١ولمَا رَأیَْتُ النَّسْرَ عَزَّ ابْنَ دَأْیةٍَ   .:.   وعَشَّشَ في وَكْرَیْھِ جَاشَ لھُ صَدْرِى 

أتبعھ ذكر التعشیش والوكر  ،والشعر الفاحم بالغراب ،النسرلما شبھ الشیب ب
  . ونحوه قول بعض فتاكھم في أمّھ :

تْ   .:.   بعِالمَِـةٍ بأخَْـلاقِ الْكِــــرَامِ        فمـا أمُُّ الـرّدــن وإنْ أدََلَّـ
عَ في قفَاَھا   .:.   تنَفقّْناهُ بالحُبلُِ التُّوَامِ    ٢إذَا الشّیْطانُ قصََّ

                                                 
مادة، دأى، وابن دأیة الغراب سمى بذلك لأنھ یقع  ٢/١٣١٤البیت فى لسلن العرب جـ  - ١

على دأیة البعیر فینقرھا ، شبھ الشیب بالنسر بجامع البیاض، واستعاره لھ تصریحاً. 
بجامع السواد كذلك. وعزه یعزه عزاً، كنصره  - ابن دایة وھو -وشبھ الشباب بالغراب

نصراً: إذا غلبھ وقھره. والتعشیش في الوكرین ترشیح للاستعارتین، والمراد بھما   = =   
الرأس واللحیة. ویحتمل أن التركیب كلھ استعارة تمثیلیة. یقول: لما رأیت الشیب غلب 

الصدر مجاز. ویروى: جاشت لھ الشباب وحل محلھ، تحرك لأجلھ قلبي واضطرب، ف
  نفسي .

دلت المرأة وأدلت: حسن تمنعھا مع رضاھا. ودلت وأدلت أیضاً: تغنجت وتشكلت.    - ٢
والاسم: الدل، والدالة، والدلال. وقیل: ھو قریب من معنى الھدى.لسان العرب مادة دلل 

ھا بأخلاق ومنھ: كانوا ینظرون إلى ھدى عمر ودلھ فیتشبھون بھ. ونفى علم  ٢/١٤١جـ
الكرام: كنایة عن إساءتھا الخلق. ویروى: بقائلھ بأخلاق الكرام، أى بمكترثة ولا معتنیة 
بھا، أو لیست فاعلة لھا والمال واحد. وقصع الیربوع: اتخذ القاصعاء أو دخل فیھا، وھي 
جحره الذي یدخل فیھ. وتنفق: اتخذ النافقاء أو خرج منھا، وھي الطرف الثاني من الجحر 

ذي یخرج منھ. وتنفقھ الصائد: استخرجھ منھا، فلجحره بابان إذا أتاه الصائد من الأول ال
، مادة نفق، فاستعار التقصیع الذي ھو فعل ٥/٤٥٤خرج من الثاني،  مقاییس اللغة  ج

= الیربوع لدخول الشیطان في قفاھا، واستعار التنفق لإخراجھ منھ على طریق 
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إذا دخل الشیطان في قفاھا استخرجتاه من نافقائھ بالحبل المثنى المحكم. أي 
یرید: إذا حردت وأساءت الخلق اجتھدنا في إزالة غضبھا وإماطة ما یسوء من 
خلقھا. استعار التقصیع أوّلا، ثم ضم إلیھ التنفق، ثم الحبل التوام. فكذلك لما ذكر 

ا یكمل ویتم بانضمامھ إلیھ، تمثیلا سبحانھ الشراء أتبعھ ما یشاكلھ ویواخیھ وم
  ١لخسارھم وتصویراً لحقیقتھ. فإن قلت: فما معنى قولھ

 ا  ٥٤٢ا :   

رائد مدرسة التفسیر فى الأندلس وتفسیره جلیل النفع عظیم الفائدة وھو عمدة 
لمن جاء بعده من المفسرین وتعرض فى تفسیره لعلوم البلاغة وعلى رأسھا 

  المجاز 

ھذََا  یوَْمِكُمْ  لقِاَء نسَِیتمُْ  كَمَا ننَسَاكُمْ  الْیوَْمَ  فمثلاً عند تفسیر قولھ تعالى" وَقیِلَ  
""قال :ننْساكُمْ معناه: نترككم كما تركتم لقاء یومكم ھذا، فلم یقع ٣٤""الجاثیة 

   ٢منكم استعداد لھ ولا تأھب، فسمیت العقوبة في ھذه الآیة باسم الذنب 

مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بھِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً وعند تفسیر قول ھ تعالى(وَأنَْزَلَ مِنَ السَّ
)قال :وقولھ: وَأنَْزَلَ مِنَ السَّماءِ یرید السحاب، سمي بذلك تجوزاً ٢٢لكَُمْ) (البقرة

لما كان یلي السماء ویقاربھا وقد سموا المطر سماء للمجاورة، ومنھ قول 
  الشاعر: [الوافر] .

  ا نزل السماء بأرض قوم   .:.   رعیناه وإن كانوا غضاباإذ

  ٣فتجوز أیضا في رعیناه، فبتوسط المطر جعل السماء عشبا

                                                                                                                     
ولى وبالعكس. والحبل: جمع حبال جمع حبل ككتب جمع والثانیة ترشیح للأ  التصریحیة=

كتاب. والتوام: الثني من الحبل، وجمعھ: توائم، وتوام كغراب. أى بالحبل المثناة 
المفتولة، وھي على روایة الحبل بالافراد، فیخرج على أن التوام لیس جمعاً بل اسم جمع 

مفتولة، وھذا ترشیح للتنفق  یعامل معاملة المفرد، أى بالحبل القوى لأنھ مجموع حبال
وترشیح الترشیح ترشیح، فیكون ترشیحاً للتقصیع أیضاً، والحبال من ملائمات التنفق في 
نحو الاصطیاد. ویجوز أن یشبھ الشیطان بالیربوع، فإذا أردنا اصطیاده من جھة ھرب 

ییل. من جھة أخرى حتى نصطاده بأقوى حیلة، فتكون مكنیة والتقصیع والتنفق بالحبل تخ
وجعل ذلك كلھ في قفاھا لأن الحمق ینسب إلیھ عادة، أو لأن الشیطان یأتیھا من حیث لا 
تشعر، كأنھ من خلفھا. ثم إن ھذا الكلام كنایة أو تمثیل للمراد، وھو أنھا إذا أساءت 

 ١/٦٠،٦١جـ الخلق ترضیناھا بالتحیل والترفق.كلام المحقق /
 ١/٦٠،٦١الكشاف جـ   - ١
وجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لأبى محمد عبد الحق بن غالب بن عبد المحرر ال   - ٢

، تحقیق: ٩٠صـ ٥ھـ) جـ٥٤٢الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي (المتوفى: 
  ھـ ١٤٢٢ -بیروت، الأولى  –عبد السلام عبد الشافي محمد، ط/دار الكتب العلمیة 

 ١/١٠٥المحرر الوجیز ج  - ٣
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وعند تفسیر قولھ تعالى (وَلاَ تجَْعَلْ یدََكَ مَغْلوُلةًَ إلِىَ عُنقُكَِ وَلاَ تبَْسُطْھاَ كُلَّ 
ستعیر للید المقبوضة جملة عن ) وا٢٩الْبسَْطِ فتَقَْعُدَ مَلوُمًا مَحْسُورًا (الإسراء

واستعیر للید التي تستنفد جمیع ما  ،»الغل إلى العنق«الإنفاق المتصفة بالبخل 
فھنا استعارة تمثیلیة مْثیِلِ ١عندھا غایة البسط ضد الغل، وكل ھذا في إنفاق الخیر،

مْسَاكِ بغَِلِّ الْیدَِ إلِىَ الْعُنقُِ، وَھوَُ تمَْثیِلٌ مَ  حِّ وَالإِْ بْنيٌِّ عَلىَ تخََیُّلِ الْیدَِ مَصْدَرًا الشُّ
ا، وَھوَُ تخََیُّلٌ مَعْرُوفٌ لدََى الْبلُغََاءِ  للِْبذَْلِ وَالْعَطاَءِ، وتخیلّ بسطھا كَذَلكِ وَغَلِّھاَ شُحًّ

عَرَاءِ .   وَالشُّ

  ھـ :٦٠٦فخر الدین الرازي المتوفى 

رة في شتى العلوم لما بذلھ من جھود كبی،الرازي مدرسة عقلیة قائمة بذاتھا
فعند تفسیر قولھ تعالى" وَلقَدَْ عَلمُِوا لمََنِ اشْترََاهُ مَا  ،من جملتھا التفسیر والبلاغة

لھَُ فيِ الآْخَِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلبَئِْسَ مَا شَرَوْا بھِِ أنَْفسَُھمُْ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ 
ث قال : إنَِّمَا ذَكَرَ لفَظَْ حی،،) یذكر مسائل بلاغیة ونقدیة متعددة١٠٢"(البقرة

ِ وراء  ا نبَذَُوا كِتاَبَ اللهَّ رَاءِ عَلىَ سَبیِلِ الاِسْتعَِارَةِ لوُِجُوهٍ، أحََدُھاَ: أنََّھمُْ لمََّ الشِّ
حْرَ  ظھورھم وأقبلوا على التمسك بما تتلوا الشَّیاَطِینُ فكََأنََّھمُْ قدَِ اشْترََوْا ذَلكَِ السِّ

،ِ حْرِ الاِحْترَِازَ عَنْھُ لیِصَِلَ بذَِلكَِ  بكِِتاَبِ اللهَّ وَثاَنیِھاَ: أنََّ الْمَلكََیْنِ إنَِّمَا قصََدَا بتِعَْلیِمِ السِّ
حْرَ فكََأنََّھُ اشْترََى بمَِناَفعِِ الآْخِرَةِ مَناَفعَِ  ا اسْتعَْمَلَ السِّ  الاِحْترَِازِ إلِىَ مَناَفعِِ الآْخِرَةِ فلَمََّ

نْیاَ. وَثاَلِ  نَ مِنْ ذَلكَِ الدُّ لَ الْمَشَقَّةَ لیِتَمََكَّ حْرَ عَلمِْناَ أنََّھُ إنَِّمَا تحََمَّ ا اسْتعَْمَلَ السِّ ثھُاَ: أنََّھُ لمََّ
لھَاَ قدُْرَتھَُ عَلىَ ذَلكَِ الاِسْتعِْمَالِ    ٢الاِسْتعِْمَالِ فكََأنََّھُ اشْترََى باِلْمِحَنِ الَّتيِ تحََمَّ

ا    ا   ٦٦٠ا:   

وكتاب مجاز القرآن لعز الدین بن عبد السلام من الكتب زائعة الصیت 
وعقد فیھ باباً سما "باب ،المھتمة بمجاز القرآن ذكر فیھ أنواع الحذف

وتعریفھ وعقد فصلاً فى الجمع بین الحقبقة ، المجاز"تحث فیھ عن أنواع المجاز
  والمجاز .

لأن الحقبقة استعمال اللفظ ،جاز فرع الحقبقةفقال فى تعریف المجاز : الم
  فیما وضع لھ دالاً علیھ أولا

والمجاز: استعمال لفظ الحقیقة فیما وضع دالاً ثانیاً لنسبة وعلاقة بین 
فلا یصح التجوز إلبا بنسبة بین مدلولى الحقیقة  ،مدلولى الحقیقة والمجاز

                                                 
  ٣/٤٥٠السابق   - ١
مفاتیح الغیب،  أبى عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي    - ٢

،  ط/ دار إحیاء ٣/٦٣٣ھـ) جـ٦٠٦الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: 
  ھـ ١٤٢٠ - بیروت الثالثة  - التراث العربي 
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  ١والمجاز.

  ومن الأمثلة التى ذكرھا لأنواع المجاز :

نْ  بشَِيْءٍ  یحُِیطوُنَ  التجوز بلفظ العلم عن المعلوم وَلاَ  -أ  عِلْمِھِ""البقرة  مِّ
  ٢"قال : أى معلومھ ٢٥٥

قوُاْ  أنَ فى قولھ تعالى " وَیرُِیدُونَ  ، التجوز بلفظ الإرادة عن المراد –ب   یفُرَِّ
ِ وَرُسُلھِِ "" النساء  بیَْنَ  ورسلھ بدلیل أنھ  "قال والمعنى : ویفرقون بین الله١٥٠اللهَّ

قوُاْ  قوبل بقولھ " وَلمَْ  نْھمُْ"ولم یقل :ولم یریدواأن یفرقوا بین أحد  أحََدٍ  بیَْنَ  یفُرَِّ مِّ
  ٣منھم

ویذكر من أنواع المجاز نسبة الفعل إلى سببھ سببھ فنراه یقول عند قول 
 فيِ ضِعْفاً عَذَاباً دْهُ فزَِ  ھذََا لنَاَ قدََّمَ  مَن رَبَّناَ الحق سبحانھ "قالوا ربنا من " قاَلوُا

لأن الكبراء أمروھم ،" نسبوا صلى النار إلى سبب سببھ٦٠النَّارِ""ص 
وسبب كفرھم أمر ،وسببھ كفرھم، والمُقدم على الحقیقة ھوالله ،فامتثلوا

  . ٤رؤسائھم إیاھم بالكفر 

ویذكر من المجاز التعبیر بلفظ البعض عن الكل فقیقول : أحدھا : التعبیر 
كالتعبیر عن الصلاة ،أو المندوبات،صلاة ببعض ما شرع فیھا من الواجباتعن ال

صلِّ اللیل إلا "أى ٢"المزمل "قلَیِلاً  إلاَِّ  اللَّیْلَ  بالقیام كما فى قولھ تعالى " قمُِ 
  .٥قلیلاً 

  

كما فى قولھ تعال ، ومن أنواع المجاز التى ذكرھا تسمیة الشىء بماكان علیھ
"معناه : الذین كانوا یتامى إذ لا یتُْمَ بعد ٢أمَْوَالھَمُْ" "النساء  الْیتَاَمَى " وَآتوُاْ 
[البقرة   الْمَسَاجِد فيِ عَاكِفوُنَ  وَأنَتمُْ  تبُاَشِرُوھنَُّ  وَلاَ وعند قولھ تعال "، البلوغ
أو ،] قال : سماه إذا خرج وجامع عاكفافًى المسجد نظراً إلى ما كان علیھ١٨٧

لأن المعتكف إذا خرج كان  ،برّ بالاعتكاف عن قصدهأو ع،سماه بما یؤول إلیھ
لأن الجماع فى المسجد حرام ،ولا یحمل على نفس الاعتكاف ،عازماً على العود

  . ٦فى غیر الاعتكاف 

                                                 
  ٤٤مجاز القرآن صـ   - ١
 ٧٢مجاز القرآن صـ   - ٢
  ٧١الین بن عبدالسلام صـمجاز القرآن لعز    - ٣
 ١٠٥مجاز القرآن صـ   - ٤
 ١١٣مجاز القرآن صـ   - ٥
 ١٢٠مجاز القرآن صـ   - ٦



         

  

  

١٥٢ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

 ن ا ٧٤٥أ :    

یعد تفسیر" البحر المحیط "من أھم التفاسیر عنایة بالبلاغة القرآنیة والنحو 
  فھو بحق اسم على مسمى  ،زمخشرىالقرآنى بعد تفسیر ال

) : ١٨قال عند تفسیر قولھ تعالى (صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فھَمُْ لاَ یرَْجِعُونَ (البقرة
 وَھذََا مِنَ التَّشْبیِھِ الْبلَیِغِ عِنْدَ الْمُحَقِّقیِنَ، وَلیَْسَ مِنْ باَبِ الاِسْتعَِارَةِ، لأِنََّ الْمُسْتعََارَ لھَُ 

لْمُناَفقِوُنَ. وَالاِسْتعَِارَةُ إنَِّمَا تطُْلقَُ حَیْثُ یطُْوَى ذِكْرُ الْمُسْتعََارِ لَھُ مَذْكُورٌ وَھمُُ ا
ا عَنْھُ، صَالحًِا لأِنَْ یرَُادَ بھِِ الْمَنْقوُلُ عَنْھُ وَالْمَنْقوُلُ إلِیَْھِ لوَْلاَ  وَیجُْعَلُ الْكَلاَمُ خُلوًُّ

  ، كَقوَْلِ زُھیَْرٍ :دَلاَلةَُ الْحَالِ أوَْ فحَْوَى الْكَلاَمِ 

لاَحِ مُقذََّفٍ   .:.   لھَُ لبِدٌَ أظَْفاَرُهُ لمَْ تقُلََّمِ    ١لدََى أسََدٍ شَاكِي السِّ

وَحُذِفَ الْمُبْتدََأُ ھنُاَكَ لذِِكْرِهِ، فلاََ یقُاَلُ: إنَِّھُ مِنْ باَبِ الاِسْتعَِارَةِ، إذِْ ھوَُ كَقوَْلِ 
  زُھیَْرٍ:

افرِِ أسََدٌ عَليََّ وَفيِ    ٢الْحُرُوبِ نعََامَةٌ   .:.   فتَْخَاءُ تنَْفرُِ مِنْ صَفیِرِ الصَّ

مَمِ وَالْبكََمِ وَالْعَمَى ھوَُ كَمَا ذَكَرْناَهُ مِنْ باَبِ الْمَجَازِ، وَذَلِكَ  خْباَرُ عَنْھمُْ باِلصَّ وَالإِْ
ُ بذَِلكَِ  . وَقیِلَ: وَصَفھَمُُ اللهَّ لأِنََّھمُْ كَانوُا یتَعََاطوَْنَ التَّصَامُمَ وَالتَّباَكُمَ لعَِدَمِ قبَوُلھِِمُ الْحَقَّ

وَالتَّعَامِيَ مِنْ غَیْرِ أنَْ یكَُونوُا مُتَّصِفیِنَ بشَِيْءٍ مِنْ ذَلكَِ، فنَبََّھَ عَلىَ سُوءِ اعْتمَِادِھِمْ 
، أوَْ رَأتَْ  مَا لاَ یعُْجِبُ، طرََحُوا  وَفسََادِ اعْتقِاَدِھِمْ. وَالْعَرَبُ إذَِا سَمِعَتْ مَا لاَ تحُِبُّ

ذَلكَِ كَأنََّھمُْ مَا سَمِعُوهُ وَلاَ رَأوَْهُ. قاَلَ تعََالىَ: كَأنَْ لمَْ یسَْمَعْھا، كَأنََّ فيِ أذُُنیَْھِ وَقْراً 
  ٣الآْیةََ.» ٢فصلت«وَقاَلوُا: قلُوُبنُا فيِ أكَِنَّةٍ  ،»١لقمان«

وَاعِقِ حَذَرَ وعند تفسیر قولھ تعالى(یجَْعَلوُنَ أصََابعَِ  ھمُْ فيِ آذَانھِِمْ مِنَ الصَّ
ُ مُحِیطٌ باِلْكَافرِِینَ (البقرة ) قال : وَأرََادَ باِلأْصََابعِِ بعَْضَھاَ، لأِنََّ ١٩الْمَوْتِ وَاللهَّ

تِّسَاعِ، الأصبع كُلَّھاَ لاَ تجُْعَلُ فيِ الأْذُُنِ، إنَِّمَا تجُْعَلُ فیِھاَ الأْنُْمُلةَُ، لكَِنَّ ھذََا مِنَ الاِ 
وَاعِقِ  وَھوَُ إطِْلاَقُ كُلٍّ عَلىَ بعَْضٍ، وَلأِنََّ ھؤَُلاَءِ لفِرَْطِ مَا یھَوُلھُمُْ مِنْ إزِْعَاجِ الصَّ

  ٤كَأنََّھمُْ لاَ یكَْتفَوُنَ باِلأْنُْمُلةَِ، بلَْ لوَْ أمكنھم السد بالأصبع كُلِّھاَ لفَعََلوُا،

                                                 
 ٦٩دیوان زھیر بن أبى سلمى صـ   - ١
الضحاك شبیب بن یزید بن نعیم بن قیس بن عمرو بن الصلب بن قیس  البیت لأبى   - ٢

 -ة النسبة معروف وبقی -بن شراحیل بن مرة بن ھمام بن ذھل بن شیبان بن ثعلبة 
 ٢/٤٥٥ھـ،وفیات الأعیان ج٧٧مات سنة  الشیباني الخارجي

البحر المحیط المحیط  لأبى حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان    - ٣
،  تحقیق: صدقي محمد جمیل،  ط: ١/١٣٣ھـ) ج٧٤٥أثیر الدین الأندلسي (المتوفى: 

 ھـ١٤٣٠بیروت، –دار الفكر 
  ١/١٤١جالبحر المحیط    - ٤
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بحیث یستعمل اللفظ ،، تھ الكلیةعلاق،فما ذكره أبوحیان من المجاز المرسل
  الدالّ على الكل ویراد جزء

)وَنسُِبَ ١٢وعند تفسیر قولھ تعالى(وَجَعَلْناَ آیةََ النَّھاَرِ مُبْصِرَةً  (الإسراء
بْصَارُ إلِىَ آیةََ النَّھارِ عَلىَ سَبیِلِ الْمَجَازِ كَمَا تقَوُلُ: لیَْلٌ قاَئمٌِ وَناَئمٌِ، أيَْ یقُاَمُ فیِ ھِ الإِْ

  ١وَینُاَمُ فیِھِ. فاَلْمَعْنىَ یبُْصَرُ فیِھاَ.

فھنا أطَْلقََ أبوحیان وَصْفَ مُبْصِرَةً عَلىَ النَّھاَرِ عَلىَ سَبیِلِ الْمَجَازِ الْعَقْليِِّ 
ببَِ.   إسِْناَدًا للِسَّ

ا ففَسََقوُا وعند تفسیر قولھ تعالى (و وَإذَِا أرََدْناَ أنَْ نھُْلكَِ قرَْیةًَ أمََرْناَ مُتْرَفیِھَ 
رْناَھاَ تدَْمِیرًا (الإسراء )  قال :الأْمَْرُ مَجَازٌ لأِنََّ حَقیِقةََ ١٦فیِھاَ فحََقَّ عَلیَْھاَ الْقوَْلُ فدََمَّ

أمَْرِھِمْ باِلْفسِْقِ أنَْ یقَوُلَ لھَمُْ افْسُقوُا وَھذََا لاَ یكَُونُ، فبَقَيَِ أنَْ یكَُونَ مَجَازًا، وَوَجْھُ 
نَّھُ صَبَّ عَلیَْھِمُ النِّعْمَةَ صَباًّ فجََعَلوُھاَ ذَرِیعَةً إلِىَ الْمَعَاصِي وَاتِّباَعِ الْمَجَازِ أَ 

لھَمُْ إیَِّاھاَ  الشَّھوََاتِ، فكََأنََّھمُْ مَأمُْورُونَ بذَِلكَِ لتِسََبُّبِ إیِلاَءِ النِّعْمَةِ فیِھِ، وَإنَِّمَا خَوَّ
اءَ لیِشَْكُرُوا وَیعَْمَلوُا فیِھاَ الْخَ  حْسَانِ وَالْبرِِّ كَمَا خَلقَھَمُْ أصَِحَّ یْرَ وَیتَمََكَّنوُا مِنَ الإِْ

، وَطلَبََ مِنْھمُْ إیِثاَرَ الطَّاعَةِ عَلىَ الْمَعْصِیةَِ،  أقَْوِیاَءَ وَأقَْدَرَھمُْ عَلىَ الْخَیْرِ وَالشَّرِّ
ا فسََقوُا حَقَّ عَلیَْھِمُ الْقوَْ  رَھمُْ. فإَنِْ وَآثرَُوا الْفسُُوقَ فلَمََّ لُ، وَھِيَ كَلمَِةُ الْعَذَابِ فدََمَّ

قلُْتَ: ھلاََّ زَعَمْتَ أنََّ مَعْناَهُ أمََرْناَھمُْ باِلطَّاعَةِ ففَسََقوُا؟ قلُْتُ: لأِنََّ حَذْفَ مَا لاَ دلیل 
لیِلُ قاَئمٌِ عَلىَ نقَیِضِھِ. وَذَلكَِ أنََّ ا لْمَأمُْورَ بھِِ إنَِّمَا علیھ غیر جائز فكََیْفَ یحُْذَفُ مَا الدَّ

  ٢حُذِفَ لأِنََّ فسََقوُا یدَُلُّ عَلیَْھِ وَھوَُ كَلاَمٌ مُسْتفَیِضٌ.

 د اا أ ٩٨٢ :   

وقد ضمن معظمھا من تفسیر ،وتفسیر أبى السعود غنى بمادتھ البلاغیة
ھ من وتدل على أن ،وقدم مادة علمیة انتفع بھا الناس ،الزمخشرى والبیضاوى

  الراسخین فى البحث والتحقیق .

ومن ذلك عند قول الحق سبحانھ "أجََعَلْتمُْ سِقاَیةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ 
 ُ ِ وَاللهَّ ِ لاَ یسَْتوَُونَ عِنْدَ اللهَّ ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ وَجَاھدََ فيِ سَبیِلِ اللهَّ  لاَ الْحَرَامِ كَمَنْ آمََنَ باِ�َّ

) } أي في الفضیلة وعلوِّ الدرجة"كَمَنْ آمن با� ١٩دِي الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ "(التوبةیھَْ 
والیوم الآخر وجاھد في سَبیِلِ الله" السقایةُ والعِمارةُ مصدران لا یتصور 
تشبیھھُما بالأعیان فلا بدَُّ من تقدیر مضافٍ في أحد الجانین أي أجعلتم أھلھَما 

ؤیده قراءةُ مَن قرأَ سُقاةَ الحاجِّ وعُمرةَ المسجد الحرام أو كمن آمن با� الخ ویُ 
أجعلتموھا كإیمان من آمن الخ وعلى التقدیرین فالخطابُ إما للمشركین على 
طریقة الالتفاتِ وھو المتبادر من تخصیص ذكرِ الإیمانِ بجانب المشبَّھِ بھ وإما 

                                                 
  ٧/٢٠البحر المحیط ج   - ١
  ٧/٢٤البحر المحیط ج   - ٢
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ما على الھجرة والجھادِ لبعض المؤمنین المؤثرِین للسقایة والعِمارةِ ونحوِھ
ونظائرِھما وھو المناسبُ للاكتفاء في الرد علیھم ببیان عدمِ مساواتھِم عند الله 

  ١للفریق الثاني 

 ا ١٢٧٠ا :   

عظیم النفع ذكر فیھ ألواناً من علوم البلاغة ووجوه  ،وھو تفسیر جلیل
  الإعجاز .

یعُْرَضُ الَّذِینَ كَفرَُوا عَلىَ النَّارِ"  ومن ذلك عند تفسیر قولھ تعالى :" وَیوَْمَ 
) أي یعذبون بھا من قولھ : عرض بنو فلان على السیف إذا قتلوا ٢٠"الأحقاف 

بھ وھو مجاز شائع، وذھب غیر واحد إلى أنھ من باب القلب المعنوي والمعنى 
یوم تعرض النار على الذین كفروا نحو عرض الناقة على الحوض فإن معناه 

كما قالوا: عرض الحوض على الناقة لأن المعروض علیھ یجب أن یكون أیضا 
لھ إدراك لیمیل بھ إلى المعروض أو یرغب عنھ لكن لما كان المناسب ھو أن 
یؤتى بالمعروض عند المعروض علیھ ویحرك نحوه وھاھنا الأمر بالعكس لأن 

  ٢الحوض لم یؤت بھ وكذا النار قلب الكلام رعایة لھذا الاعتبار.

بْحِ إذَِا تنَفََّسَ "(التكویرو )  قال : وفي ١٨عند تفسیر قولھ تعالى: "وَالصُّ
الكشاف :أن إذا أقبل الصبح أقبل بإقبالھ روح ونسیم فجعل ذلك نفساً لھ على 
المجاز وقیل: تنفس الصبح وعنى بالمجاز الاستعارة لأنھ لما كان النفس ریحا 

ذلك النسیم بالنفس وأطلق علیھ  خاصا یفرج عن القلب انبساطا وانقباضا شبھ
الاسم استعارة وجعل الصبح متنفساً لمقارنتھ لھ ففي الكلام استعارة مصرحة 

  ٣وتجوز في الإسناد.

 ا م ا ١٢٧٠ :   

ھذا التفسیر وسط بین كتب التفسیر المطولة والمختصرة، وقد أشار رحمھ 
ه إلى ترك الإطالة والاستقصاء، والإحالة الله تعالى في مواطن كثیرة من تفسیر

لبّ اللبّاب، «إلى كتب الحدیث أو كتب الفقھ وغیرھا، مما جعل ھذا التفسیر حقاّ 
ومرجعاً مقرراً في المراكز العلمیة  ، وذخراً من الذخائر التي لیس لھا انقطاع

                                                 
إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، لأبى السعود العمادي محمد بن محمد     - ١

  بیروت - ، ط/ دار إحیاء التراث العربي ٥٢صـ ٤ھـ) جـ٩٨٢بن مصطفى (المتوفى: 
المثاني، شھاب الدین محمود بن روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع    - ٢

،تحقیق: علي عبد ١٧٩صـ ١٣ھـ)، جـ١٢٧٠عبد الله الحسیني الألوسي (المتوفى: 
 ھـ ١٤١٥بیروت،الأولى،  -الباري عطیة،  ط/ دار الكتب العلمیة 

 ٢٦٣صـ ١٥روح المعاني للألوسى جـ   - ٣
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، اللغویةوالجامعات، ومصدراً وافیاً لطلاب العلم في الجوانب الحدیثیة والفقھیة و
  وقد اعتنى رخمھ الله بالمجاز فى تفسیره 

وَاعِقِ  فمثلاً عند تفسیر قولھ تعالى "یجَْعَلوُنَ أصََابعَِھمُْ فيِ آذَانھِِمْ مِنَ الصَّ
"قال: وَإطِْلاَقُ الأْصُْبعُِ عَلىَ بعَْضِھاَ مَجَازٌ مَشْھوُرٌ، ١٩حَذَرَ الْمَوْتِ"البقرة 

وَالْكُلِّیَّةُ لأِنََّ الَّذِي یجُْعَلُ فيِ الأْذُُنِ إنَِّمَا ھوَُ رَأْسُ الأْصُْبعُِ لا كُلِّھاَ.  وَالْعَلاَقةَُ الْجُزْئیَِّةُ 
وَاقعُِ: ھِيَ قطِْعَةُ ناَرٍ" وَاعِقُ وَیقُاَلُ الصَّ   ١وَالصَّ

ُ مَرَضاً وَلھَمُْ عَذابٌ  وعند تفسیر قولھ تعالى "فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ فزَادَھمُُ اللهَّ
نْسَانُ عَنْ حَدِّ ١٠یمٌ بمِا كانوُا یكَْذِبوُنَ" (البقرة ألَِ  ) الْمَرَضُ: كُلُّ مَا یخَْرُجُ بھِِ الإِْ

ةِ من علة أو نفاق أوَْ تقَْصِیرٍ فيِ أمَْرٍ، قاَلھَُ ابْنُ فاَرِسٍ  حَّ وَقیِلَ: ھوَُ الأْلَمَُ،  ، الصِّ
ا وَنفِاَقاً، أوَْ جَحْدًا وَتكَْذِیباً  فیَكَُونُ عَلىَ ھذََا مُسْتعََارًا للِْفسََادِ الَّذِي ا شَكًّ فِي عَقاَئدِِھِمْ إمَِّ

اءِ بتِلِْكَ  شْعَارِ بأِنََّ المرض مختص بھا، مبالغة فيِ تعََلُّقِ ھذََا الدَّ وَتقَْدِیمُ الْخَبرَِ للإِِْ
ةِ الْحَسَدِ وَفرَْطِ الْعَدَاوَةِ.   ٢الْقلُوُبِ لمَِا كَانوُا عَلیَْھِ مِنْ شِدَّ

 ر ا   وا ١٣٩٣ا :   

وَتفَْسِیر التَّحْرِیر والتنویر یعتبر فيِ الْجُمْلةَ تفَْسِیراً بلاغیاً بیَاَناً لغویاً  
لاَ یغْفل الْمَأثْوُر ویھتم بالقراءات. وَطرَِیقةَ مُؤَلفھ فیِھِ أنَ یذكر مقطعاً من ،عقلانیاً 
ورَة ثمَّ ،ثمَّ لغویات المقطع ، ي تفَْسِیره مبتدئاً بذِكر الْمُناَسبةَثمَّ یشرع فِ  ، السُّ

وَھوَُ یقدم  ، التَّفْسِیر الإجمالي ویتعرض فیِھِ للقراءات والقضایا الفقھیة وَغَیرھاَ
عرضاً تفصیلیاً لما فيِ السُّورَة ویتحدث عَن ارتباط آیاتھا فھو تفسیر حافل جامع 

  فى بابھ

اشور في مقدمة تفسیره  عنایتھ بعلوم البلاغة وببیان وقد ذكر الطاھر بن ع 
وجوه الإعجاز وأسالیب الاستعمال فقال :وَقدَِ اھْتمََمْتُ فيِ تفَْسِیرِي ھذََا ببِیَاَنِ 

عْجَازِ وَنكَُتِ الْبلاََغَةِ الْعَرَبیَِّةِ وَأسََالیِبِ الاِسْتعِْمَالِ    ٣وُجُوهِ الإِْ
انھ (قاَلَ رَبِّ إنِِّي وَھنََ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتعََلَ فمثلاً عند تفسیره لقول الحق سبح

أْسُ شَیْباً وَلمَْ أكَُنْ بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقیِاًّ (مریم یْبِ شَعْرَ ٤الرَّ ) قال : وَشُبِّھَ عُمُومُ الشَّ
رِ شَيْءٍ لاَمِعٍ فيِ جِسْمٍ رَأْسِھِ أوَْ غَلبَتَھُُ عَلیَْھِ باِشْتعَِالِ النَّارِ فيِ الْفحَْمِ بجَِامِعِ انْتشَِا

باً تمَْثیِلیِاًّ قاَبلاًِ لاِعْتبِاَرِ التَّفْرِیقِ فيِ التَّشْبیِھِ، وَھوَُ أبَْدَعُ أنَْوَاعِ  أسَْوَدَ، تشَْبیِھاً مُرَكَّ
عْرُ الأْبَْیضَُ بنِاَرٍ عَلىَ طرَِیقِ ا عْرُ الأْسَْوَدُ بفِحَْمٍ وَالشَّ َّةِ الْمُرَكَّبِ. فشَُبِّھَ الشَّ لتَّمْثیِلیِ

  الْمَكْنیَِّةِ وَرُمِزَ إلِىَ الأْمَْرَیْنِ بفِعِْلِ اشْتعََلَ.

                                                 
  ١/٥٧فتح القدیر ج   - ١
رَایةَِ من علم التفسیر فتَْحُ الْقدَِیرِ الْجَامِعُ بیَْنَ    - ٢ وَایةَِ وَالدِّ  ١/٤٩ج فنََّيِ الرِّ
  ١/٨التحریر والتنویرج   - ٣
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أْسَ  یْبُ، لأِنََّ الرَّ ھَ الشَّ عْرِ الَّذِي عَمَّ أْسِ، وَھوَُ مَكَانُ الشَّ وَأسُْندَِ الاِشْتعَِالُ إلِىَ الرَّ
یْبُ إلاَِّ بعَْدَ أنَْ یعَُمَّ اللِّحْیةََ  ھُ الشَّ لِ لاَ یعَُمُّ أْسِ أمََارَةُ التَّوَغُّ یْبِ فيِ الرَّ غَالبِاً، فعَُمُومُ الشَّ

. نِّ   فيِ كِبرَِ السِّ
، لأِنََّ الاِشْتعَِالَ مِنْ صِفاَتِ النَّارِ  أْسِ مَجَازٌ عَقْليٌِّ وَإسِْناَدُ الاِشْتعَِالِ إلِىَ الرَّ

یْبُ فكََانَ الظَّاھِرُ إسِْناَدَهُ إلَِ  یْبِ تمَْییِزًا الْمُشَبَّھِ بھِاَ الشَّ ا جِيءَ باِسْمِ الشَّ یْبِ، فلَمََّ ى الشَّ
لنِسِْبةَِ الاِشْتعَِالِ حَصَلَ بذَِلكَِ خُصُوصِیَّةُ الْمَجَازِ وغرابتھ، وخصوصیة التَّفْصِیل 

جْمَال، مَعَ إفِاَدَةِ تنَْكِیرِ شَیْباً مِنَ التَّعْظِیمِ فحََصَلَ إیِجَازٌ بدَِیعٌ. وَأصَْلُ  النَّظْمِ بعد الإِْ
أْسِ. یْبُ فيِ شَعْرِ الرَّ   الْمُعْتاَدِ: وَاشْتعََلَ الشَّ

وَلمَِا فيِ ھذَِهِ الْجُمْلةَِ مِنَ الْخُصُوصِیَّاتِ مِنْ مَبْنيِِّ الْمَعَانيِ وَالْبیَاَنِ كَانَ لھَاَ 
  ١أعَْظَمُ وَقْعٍ عِنْدَ أھَْلِ الْبلاََغَةِ 

ارتھ وانتشاره في الشعر وفشوّه فقد شبھ الشیب بشواظ النار في بیاضھ وإن
فیھ وأخذه منھ كل مأخذ، باشتعال النار، ثم أخرجھ مخرج الاستعارة، ثم أسند 
الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبتھ وھو الرأس. وأخرج الشیب ممیزا ولم یضف 

، فمن ثم صحت ھذه الجملة الرأس: اكتفاء بعلم المخاطب أنھ رأس زكریا
  وشھد لھا بالبلاغة

ا تدَْعُوناَ إلِیَْھِ فمث  لاً عند تفسیره لقول الحق سبحانھ "وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ فيِ أكَِنَّةٍ مِمَّ
) نراه ٥وَفيِ آذََاننِاَ وَقْرٌ وَمِنْ بیَْننِاَ وَبیَْنكَِ حِجَابٌ فاَعْمَلْ إنَِّناَ عَامِلوُنَ" (فصلت

طلَحَِ كَلاَمِھِمْ قوَْلھُمُْ إذِْ یطُْلقِوُنَ الْقلَْبَ یقول:وَالْمُرَادُ باِلْقلُوُبِ: الْعُقوُلُ، حُكِيَ بمُِصْ 
وَالأْكَِنَّةُ: جَمْعُ كِناَنٍ مِثْلُ: غِطاَءٍ وَأغَْطِیةٍَ وَزْناً وَمَعْنىً، أثُْبتِتَْ لقِلُوُبھِِمْ  ، عَلىَ الْعَقْلِ 

الْمُغَطَّاةِ عَلىَ طرَِیقةَِ  أغَْطِیةٌَ عَلىَ طرَِیقةَِ التَّخْییِلِ، وَشُبِّھتَِ الْقلُوُبُ باِلأْشَْیاَءِ 
عْوَةِ إلِىَ عُقوُلھِِمْ كَمَا یحَُولُ ، الاِسْتعَِارَةِ الْمَكْنیَِّةِ  بھَِ حَیْلوُلةَُ وَصُولِ الدَّ وَوَجْھُ الشَّ

  ٢الْغِطاَءُ وَالْغِلاَفُ دُونَ تنَاَوُلِ مَا تحَْتھَُ 

، ١٦لْجَوَارِ الْكُنَّسِ (التكویرا ،وعند تفسیر قولھ تعالى : فلاََ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ 
فاَتُ أرُِیدَ بھِاَ صِفاَتٌ مَجَازِیَّةٌ لأِنََّ الْجُمْھوُرَ عَلىَ أنََّ الْمُرَادَ ١٥ ) وَھذَِهِ الصِّ

الْكَوَاكِبُ، وُصِفْنَ بذَِلكَِ لأِنََّھاَ تكَُونُ فيِ النَّھاَرِ مُخْتفَیِةًَ عَنِ الأْنَْظَارِ  ، بمَِوْصُوفاَتھِاَ
بِّھتَْ باِلْوَحْشِیَّةِ الْمُخْتفَیِةَِ فيِ شَجَرٍ وَنحَْوِهِ، فقَیِلَ: الْخُنَّسُ وَھوَُ مِنْ بدَِیعِ التَّشْبیِھِ، فشَُ 

یَّادِینَ وَنحَْوھم دون سُكُون فيِ كِناَسٍ،  لأِنََّ الْخُنوُسَ اخْتفِاَءُ الْوَحْشِ عَنْ أنَْظَارِ الصَّ
ا لاَ ترَُى فيِ النَّھاَرِ لغَِلبَةَِ شُعَاعِ الشَّمْسِ عَلىَ أفُقُھِاَ وَھِيَ مَعَ وَكَذَلكَِ الْكَوَاكِبُ لأِنََّھَ 

  ذَلكَِ مَوْجُودَةٌ فيِ مَطَالعِِھاَ.

                                                 
  ١٦/٦٤التحریر والتنویر ج   - ١
التحریر والتنویر تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب    - ٢

وفى: محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي (المت» المجید
 ھـ ١٩٨٤تونس،  –، ، ط/ الدار التونسیة للنشر ٢٣٣صـ ٢٤ھـ)   = جـ١٣٩٣
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تجْرِي وَشبھ مَا یبَْدُو للأنظار من تنقلھا فيِ سمت الناظرین للأفق باِعْتبِاَر 

الْوَحْش، فشبھت حَالةَ اخْتلاَِف مَا یسامتھا من جُزْء من الكرة الأرضیة بخُِرُوج 

بدوّھا بعد احتجابھا مَعَ كَونھاَ كالمتحركة بحَِالةَ الْوَحْش بعد خنوسھا تشَْبیِھ 

التَّمْثیِل. وَھوَُ یقَْتضَِي أنََّھاَ صَارَت مرئیة فلَذَلكِ عقب بعد ذَلكِ بوصفھا بالكنسّ، 

قرََة الوحشیة كناسھا بعد أيَ عِنْد غُرُوبھاَ تشَْبیِھا لغروبھا بدُِخُول الظبي أوَ الْبَ 

الانتشار والجري فشَُبِّھَ طلُوُعُ الْكَوْكَبِ بخُِرُوجِ الْوَحْشِیَّةِ مِنْ كِناَسِھاَ، وَشُبِّھَ تنَقَُّلُ 

  : ١قاَلَ لبَیِدٌ  ،مَرْآھاَ للِنَّاظِرِ بجَِرْيِ الْوَحْشِیَّةِ عِنْدَ خُرُوجِھاَ مِنْ كِناَسِھاَ صَباَحًا

  ٢حَسَرَ الظَّلاَمُ وَأسَْفَرَتْ   .:.   بكََرَتْ تزَِلُّ عَنِ الثَّرَى أزَْلاَمُھَا حَتَّى إذَِا انْ 

وَشُبِّھَ غُرُوبھُاَ بعَْدَ سَیْرِھاَ بكُِنوُسِ الْوَحْشِیَّةِ فيِ كِناَسِھاَ وَھوَُ تشَْبیِھُ بدَِیعٌ فكََانَ 

  نَّسِ ترَْشِیحَیْنِ للاِِسْتعَِارَةِ.قوَْلھُُ : باِلْخُنَّسِ اسْتعَِارَة وَكَانَ الْجَوارِ الْكُ 

وَقدَْ حَصَلَ مِنْ مَجْمُوعِ الأْوَْصَافِ الثَّلاَثِ مَا یشُْبھُِ اللُّغْزَ یحُْسَبُ بھِِ أَنَّ 

فاَتِ حَقاَئقِھُاَ مِنْ أحَْوَالِ الْوُحُوشِ،  الْمَوْصُوفاَتِ ظِباَءٌ أوَْ وُحُوشٌ لأِنََّ تلِْكَ الصِّ

یقةٌَ مُسْتمَْلحََةٌ عِنْدَ بلُغََاءِ الْعَرَبِ وَھِيَ عَزِیزَةٌ فيِ كَلاَمِھِمْ، قاَلَ بعَْضُ وَالأْلَْغَازُ طرَِ 

  شُعَرَائھِِمْ وَھوَُ مِنْ شَوَاھِدِ الْعَرَبیَِّةِ :

  فقَلُْتُ أعَِیرَانيِ الْقدُُومَ لعََلَّنيِ   .:.   أخَُطُّ بھَِا قبَْرًا لأِبَْیضََ مَاجِدِ 

  ٣یصَْنعَُ بھِاَ غِمْدًاً لسَِیْفٍ صَقیِلٍ مُھنََّدٍ .. أرََادَ أنََّھُ 

  

                                                 
لبید بْن رَبیِعة بْن عَامِر بْن مَالكِ بْن جَعْفرَ بْن كلاب بْن رَبیِعة بْن عَامِر بْن صعصعة   -١

سنة وفد  العامري ثمَُّ الجعفري كَانَ شاعرًا من فحول الشعراء، وفد عَلىَ رَسُول اللهَّ 
ھ بنو جَعْفرَ، فأسلم وحسن إسلامھ، مات في خلافة معاویة وھو ابن مائة وأربعین قوم

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد  ٤٨٢صـ ٤أسد الغابة في معرفة الصحابة،جـ سنة،
بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر (المتوفى: 

عادل أحمد عبد الموجود، ط/ دار الكتب  -معوض ھـ) تحقیق: علي محمد ٦٣٠
  م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥العلمیة،الأولى، 

،د/ إحسان عباس،وزارة الإرشاد ٣١٠شرح دیوان لبید بن ربیعة العامري، صـ   - ٢
مالأزلام :القداح شبھ قوائمھا بالأزلام في عدم الثبات على الثرى ١٩٦٢والأنباء الكویت 
  لأن الطین زلق 

 ١٥٣صـ ٣٠والتنویر جـ التحریر   - ٣



         

  

  

١٥٨ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

 ا  / ء : دطا ١ :  

فى منھج  ٢اقتفت بنت الشاطئ آثار زوجھا وأستاذھا الراحل أمین الخولي

وسیاق  ،وكانت موفقة الى حد كبیر یطمئن الیھ ،التفسیر الأدبي للنص القرآني

لاء ظواھر القرآن الأسلوبیة وتحدید دلالتھ البلاغیة جلیل في الاھتداء الى استج

وكان المجاز الإسنادي والمجاز اللغوي » التفسیر البیاني للقرآن الكریم « في 

فیھ ملاحقة لنماذجھ في طائفة من سور  ،وبأسلوب جدید ،حافلا بھ في رصد جدید

ي في أربع القرآن عملت على تفسیرھا في جزئین اشتملا على تحقیق القول البیان

وحرصت فیھا أن  ،عشرة سورة مكیة حیث العنایة بالأصول الكبرى للإسلام

مستأنسا في كل  ،تخلص لفھم النص القرآني فھما مستشفاً لروح العربیة ومزاجھا

محتكمة الیھ وحده عندما  ،بأسلوب القرآن نفسھ ،بل في كل حركة ونبرة ،لفظ

على ھدي التتبع الدقیق  ،لوتتكاثف الظلا ،ویلتوي الطریق ،یشجر الخلاف

والإصغاء المتأمل الى إیحاء  ،والتدبر الواعي لدلالة سیاقھ ،لمعجم ألفاظ القرآن

التعبیر في ذلك النمط الفذ من البیان المعجز ... وقد قصدت بھذا الاتجاه الى 

وبین منھجھا الحدیث الذي  ،توصیح الفرق بین الطریقة المعھودة في التفسیر

« ویلتزم في دقة بالغة بقول السلف :  ،القرآني في جوه الإعجازيیتناول النص 

  ٣القرآن یفسر بعضھ بعضا 

ألفیت من  ،فكنت كلما اجتلیت باھر أسراره البیانیة« تقول بنت الشاطئ : 
وتھیبت أن أؤدي بالمألوف من  ،الصعب أن أقدمھ على النحو الذي یفي بجلالھا

وتبدو  ،حتى لتجل عن الوصف ،دق وتشفأسرارا من البیان المعجز ت ،تعبیرنا
 ٤كلماتنا حیالھا عاجزة صماء"

فمثلاً عند تفسیر قولھ تعالى " إذا  ، ومن الأمثلةالدالة على عنایتھا بالمجاز
                                                 

 / 1913 -ھـ ) 1330ببنت الشاطئ المعروفة عائشة محمد علي عبد الرحمن   - ١
، مفكرة وكاتبة مصریة، وأستاذة جامعیة وباحثة، وھي أول امرأة (م / 1998ھـ  1419
  مصر ، ومن اولیات من اشتغلن بالصحافة فيبالازھر الشریف تحاضر

من كبار حماة  مصري أدیب ھو (٦٦١٩ مارس ٩ - ٥١٨٩ مایو ١ )أمین الخولي الشیخ  - ٢
، سیشیل ىإل سعد زغلول ونفُي مع ١٩١٩ثورة  العربیة، ومناضل شارك في اللغة

 ٢/١٦الاعلام للزركلى ج
،  ١/١٨التفسیر البیاني للقرآن الكریم،د/ عائشة عبد الرحمن : بنت الشاطيء، ج   - ٣

 م. ١٩٦٩ـ  ١٩٦٨دار الممعارف بمصر، القاھرة، 
 ٢/٧السابق ج   - ٤



         

  

  

١٥٩ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

قل أن ،زلزلت الأرض زلزالھا" نراھا تقول :"وظاھرة بیانیة أخرى مطرّدة

عمداً عن وھى أن القرآن یصرف الحدث  ،نخطئھا فى أحداث الیوم الآخر

على ،أو مسنداً إلى غیر فاعلھ،وإنما یأتى بھ مبنیاً للمجھول، فلا یسند إلیھ،محدثھ

عن ،المطاوعة أوالمجاز وقد شغل أكثر المفسرین والبلاغیین بتأویل الفاعل

وفى منھجنا لا ،الالتفات إلى اطراد ھذه الظاھرة الأسلوبیة فى أحداث القیامة

العمد فى البیان القرآنى إلى صرف النظر یجوز أن نتأول الفاعل مع وضوح 

، ولا أن نتعلق بما لم یشأ الكتاب المحكم  أن نتعلق بھ إلى صرف النظر عنھ،عنھ

وقد ھدى تدبرھذه الظاھرة الأسلوبیة إلى أن البناء للمجھول تركیز للاھتمام 

وفى الاسناد المجازى أو المطاوعة تقریر ،بصرف النظر عن محدثھ،بالحدث

  ١إذ الكون كلھ مھیأ للقیامة على وجھ التسخیر،حداث فى طواعیة تلقائیةلوقوع الأ

وعند تفسیر  قولھ تعالى :" یوم ترجف الراجفة " نراھا تقول : والأصل فیھ 

وأن حفرة القبر ،وأن التابعة مُردَفة لا رادفة،أن الأرض مرجوفة لا راجفة

لإسناد المجازى فیھا إلى ا،محفورة لا حافرة ....وعدول القرآن عن ھذا الأصل

  ٢ظاھرة أسلوبیة لا یھون إغفالھا ،جمیعاً 

  

:ا  ز نا: ا ا  

وكان القرآن الكریم  ، كان لعلماء الكلام أثر كبیر في تاریخ البلاغة العربیة

فمن نصوصھما كانوا یستمدون الأدلة ، والسنة مرجع المتكلمین في جدلھم

كما عنوا بالنظر في ھذه النصوص ،المعاني التي یقصدونھا ویوجھونھا نحو

ویثبتون المجاز فیھا تارة وینفونھ عنھا ،یدافعون عنھا حیناً ویھاجمونھا حیناً آخر

ولقد اعتنى  ، ومن ھنا كانت صلتھم بالبحوث اللغویة والبلاغیة وثیقة،تارة أخرى

وجادلوا فى ،از والبدیعالمتكلمون بفھم القرآن وما فیھ من فنون التشبیھ والمج

 ، وأداھم ھذا الجدل إلى التفنن اللفظي والبحث في القضایا البلاغیة ،تعبیراتھ

  ومن ھؤلاء :

  

                                                 
 ١/٨٢السابق ج   - ١
 ١/١٣١السابق ج   - ٢



         

  

  

١٦٠ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

 ا ما   ١ه٣٨٤:  

لھ  ،علامة فى الأدب ، كان اماماً فى علم العربیة،من أعلام المعتزلة
  مصنفات كثیرة : منھا "النكت في إعجاز القرآن

 ،ودنیا،ووسطى،علیا،ھذه الرسالة یقسم " الرمانى البلاغة ثلاث طبقات فى
  ٢والوسطى والدنیا بلاغة البلغاء على تفاوت فیھا ،والعلیا ھى بلاغة القرآن

"ویعرّف الرماني البلاغة فیقول : "وإنما البلاغة إیصال المعنى إلى القلب 
ثم  ،ي اللفظ والمعنىوعلى ھذا فالبلاغة عنده ف ، ٣في أحسن صورة من اللفظ"

والتشبیھ ،بعد ذلك یعرض لأقسام البلاغة ویذكر أنھا  عشرة أقسام ھي: الإیجاز
 ،والمبالغة ،والتضمین،والتصریف،والتجانس،والفواصل ،والتلاؤم ،والاستعارة

  ٤وحسن البیان "
فیعرّفھ ویقسمھ مع التوضیح  ،ثم ینتقل إلى تفصیل الكلام عن كل قسم

فقال : الإیجاز تقلیل الكلام من غیر إخلال بالمعنى .  ،أ بالإیجازبالأمثلة . وابتد
  وھو عنده على وجھین : حذف وقصر : 

فإیجاز الحذف : یكون بإسقاط كلمة أو أكثر . ویسوق لھ الأمثلة منھا قولھ 
ویقول : إنھ في القرآن  ،"ومنھ حذف الأجوبة٨٢تعالى" وَاسْألَِ الْقرَْیةََ ""یوسف 

عالى  وَلوَْ أنََّ قرُْآنَاً سُیِّرَتْ بھِِ الْجِباَلُ أوَْ قطُِّعَتْ بھِِ الأْرَْضُ أوَْ كُلِّمَ بھِِ كثیر كقولھ ت
ثم یوضح القیمة البلاغیة  ،""یقول : كأنھ قیل : لكان ھذا القرآن٣١الْمَوْتىَ "الرعد

س لأن النف ،لإیجاز الحذف قائلاً : (وإنما صار الحذف في مثل ھذا أبلغ من الذكر
 ٥ولو ذكر الجواب لقصر على الوجھ الذي تضمنھ البیان ) ،تذھب فیھ كل مذھب

.  

وأما إیجاز القصر فھو : "بنیة الكلام على تقلیل اللفظ وتكثیر المعنى " ثم 

                                                 
كَانَ یعرف أیَْضا بالإخشیدي  ، عَليّ بن عِیسَى بن عَليّ بن عبد الله أبَوُ الْحسن الرماني   -١

وبالوراق، وَھُوَ بالرماني أشھر؛ كَانَ إمَِامًا فيِ الْعَرَبیَّة، عَلامَة فيِ الأْدََب فيِ طبقةَ 
ولد سنة سِتّ وَسبعین وَمِائتَیَْنِ، وَأخذ عَن الزّجاج وَابْن  الْفاَرِسِي والسیرافي، معتزلیا.

مَاتَ فيِ حادي عشر جُمَادَى الأولى سنة أرَبع وَثمََانیِنَ وثلاثمائة، ،  السراج وَابْن دُرَیْد.
بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي 

حقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، ط/المكتبة ٢/١٨٠ـھـ، ، ج٩١١(المتوفى: 
 العصریة،لبنان / صیدا

 ٧٥ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن صـ   - ٢
 ٧٥السابق صـ   - ٣
النكت في إعجاز القرآن،ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للخطابي،والرماني،وعبدا   - ٤

  ارف، تحقیق،د/خلف الله، وسلام ط/دار المع٦٩لقاھر الجرجاني صـ
  ٧٧السابق صـ   - ٥



         

  

  

١٦١ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

  . ١] ٢٣ساق لھ الأمثلة كقولھ تعالى "  إنَِّمَا بغَْیكُُمْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ " [الرعد  

وأن یكون في الكلام ما  ،الإخلال بالمعنى ویشترط في إیجاز الحذف عدم
كما یشترط في الإیجاز عموماً أن یكون فى  ،وأن یصادف موقعھ ،یدل علیھ

  المعنى الواحد . 
  وقد اعتمد البلاغیون من بعده ھذا التقسیم للإیجاز ولم یزیدوا علیھ شیئاً 

الشیئین فعرّفھ بقولھ : ھو العقد على أن أحد  ،وعلى ھذا النحو بحث التشبیھ
 ،ومثلّ لكل قسم ،وقسمھ إلى حسي وعقلي  ،٢یسد مسد الآخر فى حس أو عقل 

وتحدث عن  ،وسمى الأول تشبیھ حقیقة والثاني تشبیھ بلاغة وفضلھ على الحسّى
  . ٣درجاتھ في الحسن  

كذلك بحث الاستعارة فعرّفھا بقولھ : الاستعارة تعلیق العبارة على غیر ما 
وفرّق بینھا وبین التشبیھ بقولھ  ،على جھة النقل للإبانة وضعت لھ فى أصل اللغة

: والفرق بین الاستعارة والتشبیھ أنّ ما كان من التشبیھ بأداة التشبیھ في الكلام 
لأن مخرج ،ولیس كذلك الاستعارة،فھو على أصلھ لم یغیر عنھ في الاستعمال

  ٤الاستعارة مخرجُ ما العبارة لیست في أصل اللغة

وحدد الاستعارة ،ھا من مستعار ومستعار لھ ومستعار منھوذكر أركان
الحسنة: بأنھا التى توجب بلاغة بیان لا تنوب منابة الحقیقة ثم أورد أمثلة 
للاستدلال بھا على أن الاستعارة أبلغ من الحقیقة ودلل على ذلك بأمثلة كثیرة 

بلِّغ ما تؤمر "حقیقتھ ف٩٤" الحجر  منھا قولھ تعالى: فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ 
لأن الصدع بالأمر لابد لھ من تأثیر كتأثیر صدع ،والاستعارة أبلغ من الحقیقة،بھ

والتبلیغ قد یصعب حتى لا یكون لھ تأثیر فیصیر بمنزلة ما لم ،الزجاج
إلا أن الإیصال الذي لھ تأثیر كصدع ،والمعنى الذي یجمعھما الإیصال،یقع

  ٥الزجاج أبلغ 

  لامھ ھذا في بحثھم للاستعارةوقد انتفع البلاغیون بك

فكل ما كان  ،ومن ھذا یبدو أن الرماني قد لحظ المجاز بإطاره البلاغي العام
وینظر لھذا  ،غیر حقیقي سواء أكان إستعارة أم مجازا فھو استعمال مجازي

والمجازي بھذا المنظور الذي  ،ویعطي المعنى الحقیقي ،بعشرات الآیات القرآنیة

                                                 
  ٧٢النكت صـ  - ١
 ٨٠السابق    - ٢
  ٨١السابق صـ   - ٣
  ٨٥السابق    - ٤
  ٨٧السابق صـ   - ٥
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ولمّا  (ا شأن من سبقھ الى النظرة نفسھا. ففي قولھ تعالى شأنھ بھذ ،أوضحناه

وحقیقتھ إنتفاء « " قال الرماني ١٥٤" الأعراف ) سكت عن موسى الغضب 

فھو كالسكوت على  ،والأستعارة أبلغ لأنھ انتفى انتفاء مراصد بالعودة ،الغضب
 ،یكره فانتفى الغضب بالسكوت عما ،مراصدة الكلام بما توجبھ الحكمة في الحال
  ١»والمعنى الجامع بینھما الإمساك عما یكره 

 ،"١١٠التوبة "  )لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم  (وفي قولھ تعالى 

مما یعني عدم وضوح  ،إلى أنھ استعارة» ریبة « ینظر الرماني إلى المجاز في 
إذ عبر  ،م عندهوكلاھما مجاز بالمعنى العا ،التمییز بین المجاز والاستعارة عنده

وإذا صیر  ،وإنما ھو ذو ریبة كما یرى ذلك الرماني ،الله عن البنیان بأنھ ریبة
والتعبیر عنھ بالاستعارة عند الرماني یعني أن  ،ھذا الاطلاق علیھ فھو مجاز

 النظرة للاستعارة والمجاز على حد سواء. 

نما ھو وأصل البنیان إ« یقول الرماني في تعقیبھ على الآیة الكریمة 
والاستعارة أبلغ لما  ،وحقیقیتھ إعتقادھم الذي عملوا علیھ ،للحیطان وما أشبھھا

كما  ،وجعل البنیان ریبة وإنما ھو ذو ریبة ،فیھامن البینان بما یحس ویتصور
فجاء  ،لأن قوة الذم للریبة ،وذلك أبلغ من أن یجعلھ ممتزجا ،تقول : ھو خبث كلھ

  ٢»ي إنما یراد بھ الإیجاز في العبارة فقط على البلاغة لا على الحذف الذ

ویضع الاستعارة في التطبیق  ،فالرماني الذي یعبر عن المجاز بالاستعارة
إنما ینظر الیھا باعتبارھا عملا مجازیاً یستدل بھ على وقوع  ،موضع البحث

  وعلى دلائل الإعجاز القرآني من وجھ آخر. ،المجاز في القرآن من وجھ

وكثیر قد أتى ، عن البلاغة قلیل منھ قد استوحاه من سابقیھفحدیث الرماني  
بھ من ذات نفسھ فأضاف بھ إضافات جدیدة للبلاغة تتمثل فى تحدید بعض فنونھا 

وھذا جھد فى تطویر البلاغة ، وبیان أقسام ھذه الفنون بوضوح، تحدیداً نھائیاً 
  تبھموقد أفاد من البلاغیون من بعده كما تشھد بذلك ك،لیس بالقلیل

 ا ما  ٤٠٣أ :  

وھو علم من أعلام   ،أبو بكر الباقلانى: من أعلام القرن الرابع الھجري
ألفّ الباقلانى عدداً كبیراً من الكتب أھمھا ( إعجاز  ،الدراسات في إعجاز القرآن

وقد ذكر ،القرآن ) وفى مقدمة كتابھ ذكر الحاجة إلى التألیف في إعجاز القرآن
  دة فصول في وجوه إعجاز القرآن ع

                                                 
 ٨٧النكت صـ   - ١
 ٩١النكت فى إعجاز القرآن للرمانى صـ  - ٢
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والمعنى السادس " أن الذي ینقسم إلیھ الخطاب، من البسط والاقتصار، 
والجمع والتفریق، والاستعارة والتصریح، والتجوز والتحقیق، ونحو ذلك من 

وكل ذلك مما یتجاوز حدود -موجود في القرآن -الوجوه التي توجد في كلامھم 
  ١لفصاحة والإبداع والبلاغة "كلامھم المعتاد بینھم في ا

وعقد فصلاً فى وصف وجوه البلاغة فقال : ذكر بعض أھل الأدب والكلام : 
أن البلاغة على عشرة أقسام : الإیجاز، والتشبیھ، والاستعارة، والتلاؤم، 

   ٢والفواصل، والتجانس، والتصریف، والتضمین، والمبالغة، وحسن البیان 

فیعرّف الإیجاز قائلاً: فأما " ،من خلال القرآنویشرع بالتفصیل لھذه الوجوه 
الإیجاز " فإنما یحسن مع ترك الإخلال باللفظ والمعنى، فیأتي باللفظ القلیل 

وذلك ینقسم إلى حذف، وقصر: / فالحذف: الإسقاط  ، الشامل لأمور كثیرة
نفس "والحذف أبلغ من الذكر، لأن ال٨٢للتخفیف، كقولھ:" وَاسْألَِ القرَْیةَِ""یوسف

تذھب كل مذھب في القصد من الجواب.. والإیجاز بالقصر كقولھ: (وَلكَُمْ فيِ 
). وأما التشبیھ، فھو العقد على أن أحد الشیئین یسد ١٧٩الْقصَِاصِ حَیاَةٌ)(البقرة

مسد الآخر في سن أو عقل، كقولھ: (وَالَّذِینَ كَفرُُواْ أعَْمَالھُمُ كَسَرَابٍ بقِیِعةٍ یحَْسَبھُُ 
.ویلاحظ أن الباقلانى یكتفي ٣) ٣٩مْآنُ مَاءً، حَتَّى إذَِا جَاءَهُ لَمْ یجَِدْهُ شَیْئاً)(النورالْظَ 

  بسرد الأمثلة من دون تحلیل

 : ا  ز نا : اا  ا  

تكلم الأصولیون عن المجاز في كتبھم وعقدوا لھ فصولاً كاملة تحت عنوان 
بل إنھا  ،لم تكن دراسة الحقیقة والمجاز عندھم دراسة لذاتھا"الحقیقة والمجاز "و

أحد المعاییر التي یستعملھا الأصولي لبیان طرائق استنباط الأحكام من الأدلة 
لذا یجب على المستنبط أن یكون علیماً باللسان  ،ویتصل الأمر بتفسیر النصوص

تعبیر بالحقیقة  وطرق الأداء من،مدركاً لدقائق مرامي العبارات فیھ ،العربي
لأن ھذه المعرفة لھا مداھا في فھم النصوص  ،وتعبیر بالمجاز أخرى ، أحیاناً 

  وتبین الأحكام منھا .ومن ھؤلاء :

 ص اا ٣٧٠أ:   

ویكون في بعض  ،ففى الفصول في الأصول :ذكر أن المجاز في اللغة كثیر

                                                 
ھـ ٤٠٣إعجاز القرآن للباقلاني، أبو بكر الباقلانى محمد بن الطیب (المتوفى:    - ١

  م١٩٩٧مصر،  الخامسة،  –ط/ دار المعارف ، السید أحمد صقر،  ٦٢)صـ
  ١/٢٦٢إعجاز القرآن للباقلاني ج   --  ٢
 ٢٦٤/ ١إعجاز القرآن للباقلانى ج   - ٣
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  المواضع أبلغ من الحقیقة حیث یقول :

أكَْثرَُ مِنْ أنَْ یحُْصَى فيِ اللُّغَةِ وَرُبَّمَا كَانَ الْمَجَازُ فيِ بعَْضِ الْمَوَاضِعِ  "فھَذََا
أبَْلغََ وَأحَْسَنَ مِنْ اسْتعِْمَالِ الْحَقیِقةَِ فیِھِ وَھذََا مَا لاَ یدَْفعَُھُ أَحَدٌ لھَُ أدَْنىَ مَعْرِفةٍَ بشَِيْءٍ 

ھْلُ اللُّغَةِ كُتبُاً فيِ الْمَجَازِ وَقاَلوُا ھذََا (اللَّفْظُ) مَجَازٌ مِنْ لسَِانِ الْعَرَبِ وَقدَْ وَضَعَ أَ 
  وَھذََا حَقیِقةٌَ مَشْھوُرٌ ذَلكَِ عَنْھمُْ "

وأن الله تعالى خاطب العرب بما ھو في ،وأكد وقوع الاستعارة في القرآن
  لسانھم فیقول :

رِ دِرَایةٍَ أنَْ یكَُونَ فيِ الْقرُْآنِ أوَْ فيِ "وَقدَْ أبَىَ بعَْضُ مَنْ تكََلَّمَ فيِ (ذَلكَِ) بغَِیْ 
اللُّغَةِ اسْتعَِارَةٌ وَأجََازَ مَعَ ذَلكَِ أنَْ یطُْلقََ الْقوَْلُ وَلاَ یرَُادُ بھِِ الْحَقیِقةَُ فمََنعََ لفَْظَ 

ا لیَْسَ لھَُ وَذَلكَِ لاَ الاِسْتعَِارَةِ وَأعَْطىَ الْمَعْنىَ وَاحْتجََّ بأِنََّ الْمُسْتعَِیرَ ھوَُ الآْخِذُ لمَِ 
ِ تعََالىَ. فیَقُاَلُ لھَُ: فقَدَْ أعَْطَیْتناَ أنََّ فيِ الْقرُْآنِ مَا أطُْلقَِ  یجَُوزُ أنَْ یقُاَلَ فيِ كَلاَمِ اللهَّ

دُونَ الْمَعْنىَ  (عَلىَ) جِھةَِ التَّشْبیِھِ وَلمَْ یرَُدْ بھِِ التَّحْقیِقُ فكََأنََّك إنَّمَا خَالفَْتناَ فيِ الْعِباَرَةِ 
  وَالْمُضَایقَةَُ فيِ الْعِباَرَةِ بعَْدَ الْمُدَافعََةِ عَلىَ الْمَعْنىَ لاَ وَجْھَ للاِِشْتغَِالِ بھِاَ.

ا  وَلكَِنَّا نقَوُلُ فيِ ذَلكَِ إنَّ إطْلاَقَ لفَْظِ الاِسْتعَِارَةِ شَائعٌِ فيِ اللُّغَةِ وَذَلكَِ لأِنََّھمُْ لمََّ
ةً حَقیِقةًَ فيِ مَوْضِعٍ قدَْ اسُْتعُْمِلَ فيِ غَیْرِ مَوْضِعِھِ الْمَوْضُوعِ لھَُ فيِ وَجَدُوا لفَْظَ 

وْهُ مَجَازًا تاَرَةً وَاتِّسَاعًا أخُْرَى (وَاسْتعَِارَةً أخُْرَى) لیِفُیِدُوا بھِِ أنََّھُ  أصَْلِ اللُّغَةِ سَمَّ
وعِ اللِّسَانِ وَإنَِّمَا قاَلوُا ذَلكَِ إفْھاَمًا لیَْسَ إطْلاَقھُُ عَلىَ حَقیِقةَِ مَعْناَهُ فيِ مَوْضُ 

يَ ھذََا  وْهُ اسْتعَِارَةً لأِنََّ الاِسْمَ مَوْضُوعٌ لغَِیْرِهِ فيِ الأْصَْلِ وَسُمِّ للِْمُخَاطَبیِنَ وَسَمَّ
نْ  ِ الدُّ َ تعََالىَ اسْتعََارَ شَیْئاً لأِنََّ ِ�َّ یاَ وَالآْخِرَةَ، وَھوَُ الَّذِي باِسْمِھِ وَلنَاَ أنَْ نقَوُلَ إنَّ اللهَّ

  عَلَّمَ النَّاسَ اللُّغَاتِ (وَھدََاھمُْ إلیَْھاَ) .

ُ تعََالىَ "بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُبیِنٍ""الشعراء:  ا قاَلَ اللهَّ " وَقاَلَ ١٩٥وَلكَِنَّا نقَوُلُ لمََّ
ةِ الْعَرَبِ مَا ذَكَرْناَ مِنْ وُجُوهِ " وَكَانَ فيِ لغَُ ٣{إنَّا جَعَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبیِاًّ} "الزخرف: 

الْمَجَازِ وَالاِسْتعَِارَاتِ فقَدَْ عَلمِْناَ أنََّھُ خَاطبَنَاَ بمَِا فيِ لغَُتھِاَ مِنْ ذَلكَِ وَلیَْسَ لأِنََّ أھَْلَ 
ُ تعََالىَ قدَْ اسْتعََارَ  وْا ذَلكَِ اسْتعَِارَةً بوَِاجِبٍ أنَْ یكَُونَ اللهَّ شَیْئاً وَلكَِنَّھُ خَاطبَنَاَ  اللُّغَةِ سَمَّ

بمَِا ھوَُ اسْتعَِارَةٌ فيِ اللُّغَةِ وَمَجَازٌ وَاتِّسَاعٌ فیِھاَ لاَ عَلىَ حَقیِقةَِ مَوْضُوعِھاَ فيِ 
مْعُ وَمَا وَرَدَ مِنْھاَ فيِ اللُّغَةِ،  الأْصَْلِ، وَالأْصَْلُ فيِ ألَْفاَظِ الْمَجَازِ أنََّ طرَِیقھَاَ السَّ

  ١یجَُوزُ لنَاَ أنَْ نتَعََدَّى بھِاَ مَوَاضِعَھاَ الَّتيِ تكََلَّمَتْ الْعَرَبُ بھِاَ".وَلیَْسَ 

ه: عقد باباً كاملاً تحت عنوان " (باَبُ أحَْكَامِ ٧٣٠المتوفى ، الإمام البزدوى
رِیحِ) (وَالْكِناَیةَِ)"ذكر فیھ تعریف كلاً من الحقیقة  الْحَقیِقةَِ) (وَالْمَجَازِ وَالصَّ

                                                 
الفصول في الأصول،  أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى:    - ١

 م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ھـ) ط/ وزارة الأوقاف الكویتیة الثانیة، ٣٧٠
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وذكر أنھ عند التعارض تقُدم الحقیقة على المجاز حیث قال : وَطرَِیقُ  ،مجازوال
ا فيِ الْحُكْمِ فھَمَُا سَوَاءٌ إلاَّ عِنْدَ  لُ فيِ مَوَاضِعِ الْحَقاَئقِِ وَأمََّ مَعْرِفةَِ الْمَجَازِ التَّأمَُّ

  ١التَّعَارُضِ فإَنَِّ الْحَقیِقةََ أوَْلىَ مِنْھُ 

یث قال: اعْلمَْ أنََّ الاِسْتعَِارَةَ فيِ اصْطِلاَحِ عُلمََاءِ وتكلم عن الاستعارة ح
الْمَعَانيِ وَالْبیَاَنِ عِباَرَةٌ عَنْ نوَْعٍ مِنْ الْمَجَازِ وَھِيَ أنَْ تذَْكُرَ أحََدَ طرََفيَْ التَّشْبیِھِ 

عِیاً دُخُولَ الْمُشَبَّھِ فيِ جِنْسِ الْمُشَبَّ  ھِ بھِِ دَالاً عَلىَ ذَلكَِ وَترُِیدُ الطَّرَفَ الآْخَرَ مُدَّ
جَاعَ  امِ أسََدٌ وَأنَْتَ ترُِیدُ الشُّ بإِثِْباَتكِ للِْمُشَبَّھِ مَا یخَُصُّ الْمُشَبَّھَ بھِِ كَمَا تقَوُلُ فيِ الْحَمَّ

جَاعِ مَا یخَُصُّ الْمُشَبَّھَ بھِِ وَھوَُ اسْ  عِیاً أنََّھُ مِنْ جِنْسِ الأْسُُودِ فیَثَْبتُُ للِشُّ مُ جِنْسِھِ مَعَ مُدَّ
وا ھذََا النَّوْعَ مِنْ الْمَجَازِ اسْتعَِارَةً  كْرِ. وَإنَِّمَا سَمُّ سَدِّ طرَِیقِ التَّشْبیِھِ بأِفَْرَادِهِ فيِ الذِّ

  ٢للِتَّناَسُبِ بیَْنھَُ وَبیَْنَ مَعْنىَ الاِسْتعَِارَةِ،

خمسة وذكر أنھ لابد من علاقة بین المعنى الحقیقي والمجازى حصرھا في 
  ٣وعشرین نوعاً 

ى اا ٧٧٢ا :   

وعرّف  ،٤عقد فصلاً تحت عنوان "الْفصَْل السَّادِس فيِ الْحَقیِقةَ وَالْمجَاز " 
  الحقیقة والمجاز قائلاً : الْحَقیِقةَ ھوَُ اللَّفْظ الْمُسْتعَْمل فیِمَا وضع لھَُ 

مَا وضع لھَُ لمناسبة بیَنھمَا وَتسَمى وَالْمجَاز ھوَُ اللَّفْظ الْمُسْتعَْمل فيِ غیر 
  ٥العلاقة 

ثم ذكر أنھ : إذِا غلب الاِسْتعِْمَال الْمجَازِي على الاِسْتعِْمَال الْحَقیِقيِّ ویعبر 
اجِح تسََاویا كَمَا جزم بھِِ الإِمَام فخَر الدّین فيِ  عَنھُ باِلْحَقیِقةَِ المرجوحة وَالْمجَاز الرَّ

ة لیَست فيِ الآخرالمعالم وَاخْتاَرَهُ ا وَقاَلَ أبَوُ  ، لْبیَْضَاوِيّ لأِنَ فيِ كل مِنْھمَُا قوَُّ
  حنیفةَ رَضِي الله عَنھُ الحقیقة أولى مُرَاعَاة لأصل الْقاَعِدَة

وَقاَلَ الْقرََافيِّ فيِ شرح التَّنْقیِح ،وَقاَلَ أبَوُ یوُسُف : الْمجَاز أولى لكَونھ غَالبِا

                                                 
عبد العزیز بن أحمد بن محمد،  ٤٠/ ٢ار شرح أصول البز دوي،جـكشف الأسر   - ١

  ھـ) ط/دار الكتاب الإسلامي٧٣٠علاء الدین البخاري الحنفي (المتوفى: 
  ٢/٥٩كشف الأسرار شرح أصول البز دوي،جـ   - ٢
  ٢/٦٠كشف الأسرار شرح أصول البز دوي،جـ   - ٣
م بن الحسن بن علي الإسنوى التمھید في تخریج الفروع على الأصول،  عبد الرحی  - ٤

،  تحقیق: د. محمد حسن ١/١٩٥ھـ) جـ٧٧٢الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدین (المتوفى: 
 ١٤٠٠بیروت،  الأولى،  –ھیتو،  ط/ مؤسسة الرسالة 

 ١/١٨٥التمھید فى تخریج الفروع على الأصول جـ  - ٥
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  .  ١ھوُر ھوَُ الْمُكَلف بھِِ إنَِّھ الْحق لأِنَ الظُّ 

متعرضاً  ،الإمام الشوكاني : ذكر في كتابھ ( إرشاد الفحول )الحقیقة والمجاز
وعلاقة الحقیقة ،ثم المجاز في لغة العرب ،لتعریف الحقیقة والمجاز

مؤكداً على وقوع المجاز في اللغة والقرآن حیث قال : الْمَجَازُ وَاقعٌِ فيِ ،بالمجاز
  . ٢عَرَبِ عِنْدَ جُمْھوُرِ أھَْلِ الْعِلْمِ لغَُةِ الْ 

وقال أیضأً : وَكَمَا أنََّ الْمَجَازَ وَاقعٌِ فيِ لغَُةِ الْعَرَبِ فھَوَُ أَیْضًا وَاقعٌِ فيِ الْكِتاَبِ 
قُ بیَْ  نَ الْعَزِیزِ عِنْدَ الْجَمَاھِیرِ وُقوُعًا كَثیِرًا بحَِیْثُ لاَ یخَْفىَ إلاَِّ عَلىَ مَنْ لاَ یفُرَِّ

. ٣الْحَقیِقةَِ وَالْمَجَازِ  

                                                 
 . ١/٢٠١التمھید في تخریج الفروع على الأصول جـ   - ١
 ١/٦٦د الفحول جإرشا   - ٢
  ١/٦٧إرشاد الفحول ج   - ٣
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ز وأد ونا : ما ا، .  ة و  

. ا  زر اول: إما ا  

. آن اا  زر اإم : ما ا  

.  و  ا  زر اإم : ا ا  

 : اا ا.  و  ا   زورود ا  

  در ا ،ا : وى  أ ا وات
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  المبحث الثاني

  ـازرون  للمجالمنكـ

: ا  زر اول :إما ا  

لمنع عاماً فى سواء كان ا ،مانعو المجاز قبل الإمام ابن تیمیة عددھم قلیل
وأسباب المنع عند من منعھ في اللغة ،أو في القرآن الكریم خاصة ،اللغة كلھا

غیر أسباب المنع عند من منعھ فى القرآن الكریم خاصة  ومانعو المجاز ، عامة
وإنما نقلت عنھم إشارات فى كتب  ،لم یتركوا لنا كتباً تبین سبب منعھم للمجاز

  . بعض العلماء تفید مجرد المنع

أن العمدة في منع المجاز في اللغة بعامة یرجع ،بید أن المشھور عند الباحثین
أول ما یرجع إلى الإمام أبى إسحاق الإسفرائینى وإن نسُب ذلك إلى غیره مع 

  ١انتسابھ إلیھ

: لا مجازَ في ٢قال الإمام السیوطي : وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائیني 
أن حدَّ المجاز عند مُثْبتیھ أنھ كلُّ كلام تجوّزَ بھ عن وعمدة الأستاذ  ، لغة العرب

موضوعھ الأصلي إلى غیر موضوعھ الأصلي لنوع مقارنةٍ بینھما في الذات أو 
وأما في الذات ،في المعنى: أما المقارنة في المعنى فكَوَصْف الشجاعة والبلادة

فناء الدار  والعَذِرَة:  ،فكتسمیة المطر سماء وتسمیة الفضلة غائطاً وعذرة
والغائط: الموضع المطمئن من الأرض كانوا یرتادونھ عند قضاء الحاجة فلما 
كَثرُ ذلك نقُلِ الاسمُ إلى الفَضْلة وھذا یستدعي منقولاً عنھ متقدماً إلیھ متأخراً 
ولیس في لغة العرب تقدیم وتأخیر بل كلُّ زمان قدُِّر أن العرب قد نطقتَْ فیھ 

ھ بالمجاز........ أما اللغة فإنھا تدلُّ بوضعٍ واصطلاح بالحقیقة فقد نطقت فی
والعرب نطقتَْ بالحقیقة والمجاز على وجھٍ واحدٍ فجعلُ ھذا حقیقة وھذا مجازا 

                                                 
 ٢/٦١٩المجاز فى اللغة والقرآن بین الإجازة والمنع د/ عبد العظیم المطعنى ج   - ١

  م١٩٨٥مكتبة وھبھ، 
براھیم بن محمد بن إبراھیم بن مھران، أبو إسحاق: عالم بالفقھ والأصول. كان إ   - ٢

من لقب من الفقھاءولھ مناظرات مع یلقب بركن الدین، قال ابن تغري بردي: وھو أول 
  ١/٦١ه، الأعلام للزركلى ج٤١٨المعتزلة. مات في نیسابور، ودفن في أسفرایین سنة
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  ١ضربٌ من التحكم فإن اسمَ السبع وضع للأسد كما وضع للرجل الشجاع.

  نستخلص عدة أمور من كلام أبى إسحاق : ،ویمكن أن

ظ عنھم أنھم وضعوا الحقائق أولاً في معانیھا ثم نقلوھا أن العرب لم یحُف - ١
  إلى المعاني المجازیة إذ لا تقدیم ولا تأخیر في الوضع .

العلاقة بین الأسماء والمسمیات اتفاقیة لا عقلیة والدلالات العقلیة  -  ٢
  مطردة ولیست الاتفاقیة كذلك.

ھ والمجاز على ومادام الوضع متحداً لا یصح إطلاق الحقیقة على بعض -  ٣
  البعض الآخر 

 وقد أجاب الإمام السیوطي على ھذا قائلاً : 

وطریق الجواب عن ھذا أنا نسلم لھ أن الحقیقةَ لا بدَّ من تقدیمھا على  - ١
المجازفان المجاز لا یعُْقل إلا إذا كانت الحقیقة موجودة ولكن التاریخَ مجھولٌ 

  ٢التقدیم والتأخیر.عندنا والجھلُ بالتاریخ لا یدلُّ على عدم 

لأن نشأة اللغة العربیة وتطور دلالاتھا لم یضبطھ أحد فلا ،" وھذا رد مُقنع
مانع من تكون في عصورھا الأولى قد وضعت فیھا الحقائق ثم وضعت 

وبحوث علم اللغة وفقھ اللغة الحدیثة ترجح ھذا  ،المجازات وضعاً نوعیاً لا أحادیاً 
ازات یتطلب مرحلة أرقى من مرحلة وضع وتؤیده بأن وضع المج ،الاحتمال
فھم یدركون أولاً المادیات  ،ویستشھدون بنمو الفھم اللغوي عند الأطفال،الحقائق

  .  ٣ولا یدركون المعنویات إلا في مرحلة راقیة من حیاتھم "،والمحسوسات

بل ،وأما قولھ: إنَّ العربَ وضعت الحقیقة والمجاز وضعاً واحداً فباطل - ٢
وَضعت الأسد اسماً لعین الرجل الشجاع بل اسم العَین في حق الرجل  العربُ ما

 ، ھو الإنسانُ ولكن العربَ سمَّت الإنسانَ أسداً لمشابھتھ الأسد في معنى الشجاعة
فإذا ثبت أن الأسامي في لغة العرب انقسمت انقساماً معقولا إلى ھذین 

كَرَ المعنى فقد جحد فإن أن ، فسمینا أحدھما حقیقة والآخر مجازاً ،النوعین
الضرورة وإن اعترف بھ ونازع في التسمیة فلا مشاحة في الأسامي بعد 

                                                 
المزھر في علوم اللغة وأنواعھا،  عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي    - ١

 –تحقیق: فؤاد علي منصور ط/ دار الكتب العلمیة  ٢٩٠/ ١ھـ)جـ٩١١(المتوفى: 
 م١٩٩٨ھـ ١٤١٨الأولى،   - م ١٩٩٨ھـ ١٤١٨یروت، الأولى، ب

  ١/٢٩٠المزھر ج  - ٢
، ٢/٦٢٠المجاز في اللغة والقرآن بین الإجازة والمنع د/ عبد العظیم المطعنى ج   - ٣

وانظر فقھ اللغة وخصائص العربیة،أستاذ /محمد المبارك،عضو المجمع العلمي العربي 
  ٢٢١بدمشق صـ
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وإنما  ، ولھذا لا یفھمَ من مُطْلقَ اسم الحمار إلا البھیمة،الاعتراف بالمعاني
  ١ینصرف إلى الرجل بقرینة ولو كان حقیقة فیھما لتناولھما تناولا واحداً.

ن في "التلخیص" والغزالي في ثم نقل السیوطي أن إمام الحرمی
 "المنخول"شكَّا في نسبة ھذا القول لأبى إسحاق:

في  ٤والغزالي ٣في (التلخیص) ٢قال السیوطي: وقال إمام الحرمین
  : الظن بالأستاذ أنھ لا یصح عنھ ھذا القول.٥(المنخول) 

بكي في شرح منھاج الأصول: نقلت من خط ابن الصلاح أن  وقال التاج السُّ
إنكارَ المجاز كما ھو المحكي عن  ٧حكي عن أبي علي الفارسي ٦قاسم بن كجأبا ال

  ٨الأستاذ.

                                                 
 ١/٢٩٠المزھر ج   - ١
عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجُوَیْني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب   - ٢

بإمام الحرمین: أعلم المتأخرین، من أصحاب الشافعيّ. ولد في جوین (من نواحي 
نیسابور) ورحل إلى بغداد، فمكة حیث جاور أربع سنین. وذھب إلى المدینة فأفتى 

  ٤/١٦٠ه،الأعلام ج٤٧٨سنة ودرس، جامعا طرق المذاھب.توفى
التلخیص في أصول الفقھ، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو    - ٣

، تحقیق: عبد ١/١٩٢ھـ)ج٤٧٨المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین (المتوفى: 
 الله جولم النبالي وبشیر أحمد العمري

، أبو حامد، حجة الإسلام: فیلسوف، متصوف، محمد بن محمد بن محمد الغَزَالي الطوسي  - ٤
لھ نحو مئتى مصنف. مولده ووفاتھ في الطابران (قصبة طوس، بخراسان) رحل إلى 
نیسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلدتھ. نسبتھ إلى صناعة 

قال بالتخفیف الغزل (عند من یقولھ بتشدید الزاي) أو إلى غَزَالة (من قرى طوس) لمن 
 ٧/٢٢ه، الأعلام ج٥٠٥مات سنة

المنخول من تعلیقات الأصول،  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي    - ٥
 -، تحقیق د/ محمد حسن ھیتو،  ط/ دار الفكر المعاصر١/٧٦ھـ)ج٥٠٥(المتوفى: 

 م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩سوریة، الثالثة،  –بیروت لبنان، دار الفكر دمشق 
أحمد بن یوسف بن كج الدینوََريّ، أبو القاسم: فقیھ، من أئمة الشافعیة. یوسف بن    - ٦

من أھل الدینور. ولي قضاءھا، وقتلھ العیارون فیھا. قال ابن خلكان: صنف كتبا كثیرة 
 ٨/٢١٤اأعلام ج ه ٤٠٥انتفع بھا الفقھاء،  توفى سنة  

محمد بن سلیمان بن  أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن أبو علي الفارسي   - ٧
أبان الفارسي النحوي؛ ولد بمدینة فسا واشتغل ببغداد، وكان إمام وقتھ في علم النحو، 
ودار البلاد، توفي یوم الأحد لسبع عشرة لیلة خلت من شھر ربیع الآخر، وقیل ربیع 
الأول، سنة سبع وسبعین وثلثمائة رحمھ الله تعالى ببغداد، ودفن بالشونیزي.، وفیات 

 ٢/٨٢عیان جالأ
الإبھاج فى شرح المنھاج،شرح على منھاج الوصول إلى علم الأصول للقاضى    - ٨

ھـ،لشیخ الإسلام على بن عبد الكافى السبكى المتوفى سنة ٦٨٥البیضاوى المتوفى سنة 
/  ٣ھـ، تحقیق، د / أحمد جمال الزمزمى، د / نورالدین عبد الجبار صغیرى، ج ٧٥٦
  م   ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤اسات الإسلامیة وإحیاء التراث، الأولى ، ط / دارالبحوث للدر٧٦٠
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قلت: ھذا لا یصحُّ أیضاً فإن ابنَ جني تلمیذُ الفارسي وھو أعلم الناس بمذھبھ 
  ولم یحكِ عنھ ذلك بل حكي عنھ ما یدلُّ على إثباتھ.

بكي: ولیس مرادُ مَنْ أنكرَ المجازَ في اللغة أن العربَ لم تنَْطق  قال ابن السُّ
بمثل قولك للشجاع: (إنھ أسدٌ) فإن ذلك مُكابرةٌ وعناد ولكن ھو دائرٌ بین أمرین 
إما أن یدََّعي أنَّ جمیع الألفاظ حقائق ویكتفي في الحقیقة بالاستعمال وإن لم یكن 
بأصْل الوضع وھذا مسلم ویعود البحث لفظیاً وإن أراد استواءَ الكلِّ في أصل 

  ١ الوضع.

نقد صائب فنحن لم نقف على مبادئ اللغة ،ونقد السیوطي لشبھ الإسفرائینى
فنفى أبى إسحاق للمجاز بناءً على اتحاد الوضع ، وتطورھا وقوفاً یقینیاً 

لا یعنى أن ،وھذا لا نزاع فیھ، وكون العرب تكلمت بالحقیقة والمجاز،مدفوع
  العربي الأول كان یفھم من الحقیقة ما یفھمھ من المجاز

قال السیوطي: وعُمْدَتنا في ذلك النقلُ المتواتر عن العرب لأنھم یقولون: 
استوي فلان على مَتْن الطریق ولا مَتْنَ لھا وفلان على جناح السفر ولا جناح 

ةُ اللیل وقامت الحَرْبُ على ساق.   للسفر وشابتَْ لمَّ

اسن وھذه كلھا مجازات ومنكر المجاز في اللغة جاحدٌ للضرورة ومبطل مح
  لغة العرب.

  قال امرؤ القیس:

  ٢فقلتُ لھ لما تمََطَّى بصُلبھ   .:.   وأردَف أعجازا وناء بكَِلْكَلِ 

  ٣ولیس للیلٍ صُلْب ولا أرْداف.

واستعار لطولھ لفظ التمطى  ،استعار لللیل صلباً  ،ففي قولھ (تمطى بصلبھ )
  از ولآخره لفظ الأعج،واستعار لأوائلھ لفظ الكلكل ،لیلائم الصلب

ومفنداً حجج من  ،قال الإمام الشوكاني : مؤكدأً وقوع المجاز في لغة العرب
  قال بمنعھ : الْمَجَازُ وَاقعٌِ فيِ لغَُةِ الْعَرَبِ عِنْدَ جُمْھوُرِ أھَْلِ الْعِلْمِ .

سْفرََاییِنيِ وَخِلاَفھُُ ھذََا یدَُلُّ أبَْلغََ دَلاَ  لةٍَ عَلىَ عَدَمِ وَخَالفََ فيِ ذَلكَِ أبَوُ إسِْحَاقَ الإِْ
اطِّلاَعِھِ عَلىَ لغَُةِ الْعَرَبِ وَینُاَدِي بأِعَْلىَ صَوْتٍ بأِنََّ سَببََ ھذََا الْخِلاَفِ تفَْرِیطھُُ فيِ 
رِیفةَِ وَمَا اشْتمََلتَْ عَلیَْھِ مِنَ  الاِطِّلاَعِ عَلىَ مَا ینَْبغَِي الاِطِّلاَعُ عَلیَْھِ مِنْ ھذَِهِ اللُّغَةِ الشَّ

  حَقاَئقِِ وَالْمَجَازَاتِ الَّتيِ لاَ تخَْفىَ عَلىَ مَنْ لھَُ أدَْنىَ مَعْرِفةٍَ بھِاَ.الْ 

                                                 
  ١/٢٩٠المزھرج  - ١
 ٤٨الكلكل الصدر،والجمع كلاكل، دیوان امرىء القیس صـ   - ٢
 ١/٢٨٩المزھر ج   - ٣
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وَقدَِ اسْتدََلَّ بمَِا ھوَُ أوَْھنَُ مِنْ بیَْتِ الْعَنْكَبوُتِ، فقَاَلَ: "إنَِّھُ لوَْ كَانَ الْمَجَازُ وَاقعًِا 
خْلاَلُ باِلتَّفاَھُ  وَھذََا التَّعْلیِلُ عَلیِلٌ فإَنَِّ  ، مِ إذِْ قدَْ تخَْفىَ الْقرَِینةَُ فيِ لغَُةِ الْعَرَبِ لزَِمَ الإِْ

ھا    ١تجَْوِیزَ خَفاَءِ الْقرَِینةَِ أخفى من السُّ

وَاسْتدََلَّ صَاحِبُ "الْمَحْصُولِ" لھِذََا الْقاَئلِِ بأِنََّ اللَّفْظَ لوَْ أفَاَدَ الْمَعْنىَ عَلىَ  
ا أَ  لُ باَطِلٌ لأِنََّھُ مَعَ الْقرَِینةَِ سَبیِلِ الْمَجَازِ، فإَمَِّ نْ یفُیِدَ مَعَ الْقرَِینةَِ أوَْ بدُِونھِاَ وَالأْوََّ

الْمَخْصُوصَةِ لاَ یحَْتمَِلُ غَیْرَ ذَلكَِ فیَكَُونُ ھوَُ مَعَ تلِْكَ الْقرَِینةَِ حَقیِقةًَ لاَ مَجَازًا 
ناَهُ الْمَجَازِيَّ بدُِونِ قرَِینةٍَ. لكََانَ حَقیِقةًَ فیِھِ إذِْ لاَ وَالثَّانيِ باَطِلٌ لأِنََّ اللَّفْظَ لوَْ أفَاَدَ مَعْ 

فاَدَةِ بدُِونِ قرَِینةٍَ.   ٢مَعْنىَ للِْحَقیِقةَِ إلاَِّ كَوْنھُاَ مُسْتقَلَِّةً باِلإِْ

  وَأجََابَ عَنْھُ بأِنََّ ھذََا نزَِاعٌ فيِ الْعِباَرَةِ .

ي لاَ یفُیِدُ إلاَِّ مَعَ الْقرَِینةَِ ھوَُ الْمَجَازُ، وَلاَ یقُاَلُ للِفَْظَةِ مَعَ وَلنَاَ أنَْ نقَوُلَ اللَّفْظُ الَّذِ 
القرینة حقیقة فیھا لأِنََّ دَلاَلةََ الْقرَِینةَِ لیَْسَتْ دَلاَلةًَ وَضْعِیَّةً حَتَّى یجُْعَلَ الْمَجْمُوعُ 

  لفَْظاً وَاحِدًا دَالاً عَلىَ الْمُسَمَّى.

سْفرََاییِنيُِّ ٣أبَاَ عَليِِّ الْفاَرِسِيَّ  وَقدَْ قیِلَ إنَِّ  قاَئلٌِ بمِِثْلِ ھذَِهِ الْمَقاَلةَِ الَّتيِ قاَلھَاَ الإِْ
ھِ وَمَا أظَنُُّ مِثْلَ أبَيِ عَليِِّ یقَوُلُ ذَلكَِ فإَنَِّھُ إمَِامُ اللُّغَةِ الْعَرَبیَِّةِ الَّذِي لاَ یخَْفىَ عَلىَ مِثْلِ 

. مِثْلُ ھذََا الْوَاضِحِ    ٤الْبیَِّنِ الظَّاھِرِ الْجَليِِّ

لم یتبق لھذه الشبھ وزن  ،ومن بعده الشوكاني ،وبما قالھ الإمام السیوطي
"ومما یضعف قول أبى إسحاق أننا لم نعثر  ،یؤخذ بھ في تقریر المسائل العلمیة

فكل الذین أشاروا من العلماء إلى منع المجاز في اللغة لم ،على قائل بھ سواه

                                                 
كوكب خفي في بنات نعش الكبرى، والناس یمتحنون بھ أبصارھم، وفي المثل:     - ١

، أحمد بن فارس بن ٤٧٦/ ١لابن فارس  جـ ،  مجمل اللغةأریھا السھا تریني القمر
ھـ) دراسة وتحقیق: زھیر عبد ٣٩٥زكریاء القز ویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى: 

  م ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦ - بیروت،  الثانیة  –ط/مؤسسة الرسالة  -المحسن سلطان 
المحصول،  لأبى عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي    - ٢

، دراسة وتحقیق: ٣٢٣/ ١ھـ)جـ٦٠٦الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: 
 -م  ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨الدكتور طھ جابر فیاض العلواني،  ط/مؤسسة الرسالة،الثالثة، 

  م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨الثالثة، 
ھو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، الفارسي، الفسوي، أبو علي، إمام النحو، ولد    - ٣

سنة ثمان وثمانین ومائتین ھـ، وتوفي سنة سبع وسبعین وثلاثمائة ھجریة، من آثاره: 
"، ھدیة العارفین ٣٧٩/ ١٦"أبیات الإعراب" "أبیان المعاني" سیر أعلام النبلاء "

"٢٧٢/ ١."  
 ١/٦٦إرشاد الفحول جـ   - ٤



         

  

  

١٧٣ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

  فكأنھ ھو وحده انفرد بھ . ، ١عندھم عزو ھذا القول إلا لأبى إسحاق یشتھر  

وعلى العكس من ذلك رأینا الكثرة الكاثرة التي لا تعد ولا تحصى من علماء 
  ٢الأمة وروادھا قالوا بوقوع المجاز "

الُ بدَِفْعِھِ قال الإمام الشوكاني : وَعَلىَ كُلِّ حَالٍ: فھَذََا "الْقوَْلُ" لاَ ینَْبغَِي الاِشْتغَِ 
هِ فإَنَِّ وُقوُعَ الْمَجَازِ وَكَثْرَتھَُ فيِ اللُّغَةِ الْعَرَبیَِّةِ أشَْھرَُ مِنْ ناَرٍ  وَلاَ التَّطْوِیلُ فيِ رَدِّ

  عَلىَ عَلمٍَ وَأوَْضَحُ مِنْ شَمْسِ النَّھاَرِ.

  . ٣قاَلَ ابْنُ جِنِّيّ : أكَْثرَُ اللُّغَةِ مَجَازٌ 

إم : ما ا: آن اا  زر ا  

وإنكار ، ٤إنكار المجاز في اللغة یستلزم إنكاره في القرآن والحدیث الشریف 
إنكار المجاز في اللغة بوجھ –حسب منھج مانعیھ -المجاز في القرآن لا یستلزم

  عام.

وإنكار المجاز قبل الإمام ابن تیمیة معزو إلى جماعة ذكرھم السیوطي في 
افعِِیَّةِ وَابْنُ  ٥ل : وَأنَْكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْھمُُ الظَّاھِرِیَّةُ وَابْنُ الْقاَصِّ الإتقان حیث قا مِنَ الشَّ

  . ٧مِنَ الْمَالكِِیَّةِ ٦خُوَیْزِ مَنْدَادَ 

                                                 
البیضاوي،  انظر، الإبھاج في شرح المنھاج ((منھاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي  - ١

  ١/٢٩٦ج
 ٢/٦٢٢المجاز فى اللغة والقرآن بین الإجازة والمنع،د/عبدالعظیم المطعنى ج  - ٢
 ٤٤٩صـ ٢الخصائص جـ   - ٣
والخلاف فى وقوع المجاز فى الحدیث غیر مشھور إلا أن القول بوقوعھ لازم لمن    - ٤

لمجاز فى الفرآن قال بوقوعھ فى القرآن الكریم :قال الأسنوى "وإذا جاز ذلك أى وقوع ا
جاز فى الحدیث لأنھ أولى ولأنھ لا قائل بالفرق والخلاف فى الحدیث لیس بمشھور 
"نھایة السول شرح منھاج الوصول عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، 

لبنان -بیروت-دار الكتب العلمیة  ٢٦٦/ ١ھـ)ج٧٧٢أبو محمد، جمال الدین (المتوفى: 
 م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠الطبعة: الأولى 

٥ -   ، افعِِیَّة، أبَوُ العَبَّاسِ  ابْنُ القاَصِّ أحَْمَدُ بنُ أبَيِ أحَْمَدَ الطَّبرَِيُّ الإِمَامُ، الفقَیِْھ، شَیْخُ الشَّ
افِعِيُّ مَاتَ بطَرََسُوْس سَنةََ خَمْسٍ وَثلاَثَِ  ، ثمَُّ البغَْدَادِيُّ الشَّ یْنَ أحَْمَدُ بنُ أبَيِ أحَْمَدَ الطَّبرَِيُّ

، شمس الدین أبو عبدالله محمد بن أحمد بن ١٥/٣٦٢وَثلاَثَِ مائةَ، سیر أعلام النبلاء ج
ھـ)تحقیق،شعیب الأرنؤط،ط/مؤسسة الرسالة،الثالثة ٧٤٨عثمان الذھبى المتوفى (

 م١٩٨٥ھـ، ١٤٠٥
محمد بن أحمد بن على بن إسحاق،المكنى بأبى عبدالله اوأبى بكر البصرى    - ٦

لإبراھیم بن على الشیرازى المتوفى  ١٦٨ھـ، طبقات الفقھاء صـ٣٩٠سنة المالكى،توفى 
  ھـ١٤٠١ھـ،تحقیق،د/إحسان عباس،دار الرائد العربى،الثانیة،٤٧٦سنة 

الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى:    - ٧
المصریة العامة للكتاب ، ھـ)، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، ط/ الھیئة ٩١١

 ٨٠م،  الإیمان لابن تیمیة صـ ١٩٧٤ھـ/ ١٣٩٤
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وذكر صاحب الإبھاج في شرح المنھاج : جماعة من الذین قالوا بالمنع فقال 
غیره وإلیھ ذھب بعض الحنابلة  : والثاني : أنھ غیر واقع في القرآن وواقع في

وطائفة من الرافضة وحكي عن بعض المالكیة وأما أبو بكر بن داود الأصفھاني 
الظاھري فالمشھور عنھ أنھ منع وقوعھ في القرآن خاصة كما ھو رأى ھؤلاء 

  .  ١ وحكي عنھ الإمام وشیعتھ منھم المصنف اختیار المنع في القرآن والحدیث

دُ بْنُ قال ابن القیم رحمھ  حَ بنِفَْيِ الْمَجَازِ فيِ الْقرُْآنِ مُحَمَّ الله : " وَقدَْ صَرَّ
حَ بنِفَْیھِِ دَاوُدُ بْنُ عَليٍِّ  خُوَازِ مَنْدَادَ الْبصَْرِيُّ الْمَالكِِيُّ وَغَیْرُهُ مِنَ الْمَالكِِیَّةِ، وَصَرَّ

،وَابْنھُُ أبَوُ بكَْرٍ، وَمُنْذِرُ بْنُ سَعِ ٢الأْصَْبھَاَنيُِّ  وَصَنَّفَ فيِ نفَْیھِِ مُصَنَّفاً،  ٣یدٍ الْبلَُّوطِيُّ
  وَبعَْضُ النَّاسِ یحَْكِي فيِ ذَلكَِ عَنْ أحَْمَدَ رِوَایتَیَْنِ .

سْفرََائیِنيِِّ  وَقدَْ أنَْكَرَتْ طَائفِةٌَ أنَْ یكَُونَ فيِ اللُّغَةِ مَجَازٌ باِلْكُلِّیَّةِ، كَأبَيِ إسِْحَاقَ الإِْ
، وَغَیْرِهِ، وَ  رِینَ، وَظنَُّوا أنََّ النِّزَاعَ لفَْظِيٌّ قوَْلھُُ: لھَُ غَوْرٌ لمَْ یفَْھمَْھُ كَثیِرٌ مِنَ الْمُتأَخَِّ

وَسَنذَْكُرُ أنََّ مَذْھبَھَُ أسََدُّ وَأصََحُّ عَقْلاً وَلغَُةً مِنْ مَذْھبَِ أصَْحَابِ الْمَجَازِ، وَطَائفِةٌَ 
بِ وَادَّعَتْ أنََّ أكَْثرََ اللُّغَةِ مَجَازٌ، بلَْ كُلُّھاَ، وَھؤَُلاَءِ أقَْبحَُ أخُْرَى غَلتَْ فيِ ذَلكَِ الْجَانِ 

وَابِ مِنْ قوَْلِ مَنْ نفَىَ الْمَجَازَ باِلْكُلِّیَّةِ، بلَْ مَنْ نفَاَهُ أسَْعَدُ  قوَْلاً وَأبَْعَدُ عَنِ الصَّ
وَابِ  وفى الحدیث  ،قرآن.ھؤلاء ھم كل من یعزى إلیھم إنكار المجاز في ال ٤باِلصَّ

   النبوي كذلك .

ویذكر الأصولیون الشبھ التي اعتمد داود الظاھري في نفى المجاز في 
  القرآن فیقولون : واحتج ابن داود رحمھ الله على مذھبھ بوجھین :

أحدھما : أن المجاز لا یدل بمجرده لعدم وضعھ لھ فلو ورد في القرآن لأدى 
تعالى وأجاب في الكتاب بأن الإلباس ینتفي مع إلى الإلباس وھو لا یقع من الله 

  القرینة فإن قلت إذا كان مع القرینة ففیھ تطویل .

قلت : التطویل لا ینفي إلا كونھ على خلاف الأصل ونحن مقرون بذلك نعم  

                                                 
الإبھاج في شرح المنھاج ((منھاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البیضاوي    - ١

ھـ)) تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن ٧٨٥المتوقي سنھ 
، ط/ دار الكتب ١/٢٩٧صر عبد الوھاب، جحامد بن یحیي السبكي وولده تاج الدین أبو ن

  م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦  - بیروت  –العلمیة 
أبو سلیمان بن علي بن خلف الأصبھاني الإمام المشھور المعروف بالظاھري؛ كان    - ٢

ولد سنة اثنتین ومائتین، وتوفي بھا سنة سبعین ومائتین في ، زاھداً متقللاً كثیر الورع
  ٢/٢٥٧ذي القعدة، وفیات الأعیان ج

منذر بن سعید بن عبد الله بن عبد الرحمن النفّزي القرطبي، أبو الحكم البلوطي: قاضي   - ٣
قضاة الأندلس في عصره. كان فقیھا خطیبا شاعرا فصیحا. نسبتھ إلى (فحص البلوط) 

 ٧/٢٩٤ه،الأعلام ج ٣٥٥بقرب قرطبة، توفى سنة 
 ١/٢٨٧مختصر الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة، ج   - ٤
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  لقائل أن یقول ھذا الجواب یقتضي أن المجاز لا یقع في القرآن إلا مع القرینة.

وع المجاز في القرآن لجاز أن یطلق على الله أنھ وثانیھما : أنھ لو جاز وق
  ١متجوز لأن المتجوز من یتكلم بالمجاز 

  وقد أجاب الأصولیون على ذلك  بوجھین:

أحدھما : إن أسماء الله تعالى توقیفیة عنھ لا بد في إطلاقھا من ورود الإذن 
  وھذا لم یرد بھ إذن فلا نطلقھ علیھ.

ى دائرة مع المعني لكن شرطھ ألا یوھم نقصا والثاني : سلمنا أن أسماءه تعال
وما نحن فیھ یوھم النقص لأن التجوز یوھم تعاطي ما لا ینبغي لأنھ مشتق من 
الجواز وھو التعدي وأما من أنكر المجاز في اللغة مطلقا فلیس مراده أن العرب 

  . ٢لم تنطق بمثل قولك للشجاع أنھ أسد فإن ذلك مكابرة وعناد 

وأفاض فى الرد علیھا فقال : المسألة  ،الرازي حجج ابن داودوقد ذكر الفخر 
:  السابعة في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسولھ 

لنا قولھ تعالى"  ، الأكثرون جوزوا ذلك خلافا لأبي بكر بن داود الأصفھاني
 صَفاًّ وَالْمَلكَُ  رَبُّكَ  اء)"وجاء ربك وَجَ ٧٧فأَقَاَمَھُ "(الكھف ینَقضََّ  أنَْ  یرُِیدُ  جِدَارًا
)وقد ثبت بالدلیل أنھ لا یجوز أن یكون المراد منھا ظواھرھا ٢٢" (الفجر صَفاًّ

  فوجب صرفھا إلى غیر ظواھرھا وھو المجاز .

فالإمام رحمھ الله : استدل على وقوعھ في القرآن لیدل على ما عداه بطریق 
لحجة : " أن الإرادة : ھي المیل ووجھ ا ،ونراه اكتفى بذكر الآیة الكریمة،أولى

وقد أضافھا إلیھ وأراد بذلك  ،مع الشعور وھى ممتنعة في الجدار لكونھ جماداً 
  ٣الإشراف على الوقوع وھو مجاز "

  واحتج المخالف بأمور :

  أحدھا : لو خاطب الله بالمجاز لجاز وصفھ بأنھ متجوز  
د القرآن بھ یقتضي وثانیھا : أن المجاز لا ینبئ بنفسھ عن معناه فورو 

  الالتباس 

وثالثھا : أن العدول عن الحقیقة إلى المجاز یقتضي العجز عن الحقیقة وھو 
على الله تعالى محال ورابعھا أن كلام الله تعالى كلھ حق وكل حق فلھ حقیقة وكل 

  ما كان حقیقة فإنھ لا یكون مجازا

                                                 
  .٢٩٨/ ١الإبھاج في شرح المنھاج ج   - ١
 ،٢٩٩/ ١الإبھاج في شرح المنھاج ج   - ٢
  ٣/٧٥٦الإبھاج في شرح المنھاج ج   - ٣
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یر كونھا اصطلاحیة والجواب عن الأول : أن أسامي الله تعالى توقیفیة وبتقد
لكن لفظ المتجوز یوھم كونھ تعالى فاعلا ما لا ینبغي فعلھ وھو في حق الله تعالى 

  محال .

  الثاني : أنھ لا التباس مع القرینة الدالة على المراد . 

الثالث : أن العدول عن الحقیقة إلى المجاز لأغراض سنذكرھا إن شاء الله  
  تعالى .

عالى كلھ حقیقة بمعنى أنھ صدق لا بمعنى كون ألفاظھ الرابع : أن كلام الله ت
  ١بأسرھا مستعملة في موضوعاتھا الأصلیة والله أعلم

وقد ذكر صاحب فواتح الرحموت شبھة أخر للظاھریة حیث قال :قالوا 
أْسُ  وَاشْتعََلَ  فیصح في،:المجاز كذب لأنھ یصح نفیھ " ما ٤" مریم  شَیْباً الرَّ

  فلا یقع فى القرآن والحدیث وإذا كان كذباً  ،اشتعل

فلا یلزم كذب ما ھو ،فھي كذب لا للمجاز المراد،والجواب : أن النفي للحقیقة
وأیضاً لوتم لا یدل على عدم وقوعھ حكایة عن الكفار كعقائدھم الباطلة ، المراد

  ٢"، فإنھ لا استحالة فى نقل الكلام الكاذب،الواقعة فیھ

فقال : وكَمَا أنََّ الْمَجَازَ وَاقعٌِ فيِ لغَُةِ الْعَرَبِ وقد ردّ الشوكاني على ھذه الشبھ 
فھَوَُ أیَْضًا وَاقعٌِ فيِ الْكِتاَبِ الْعَزِیزِ عِنْدَ الْجَمَاھِیرِ وُقوُعًا كَثیِرًا بحَِیْثُ لاَ یخَْفىَ إلاَِّ 

قُ بیَْنَ الْحَقیِقةَِ وَالْمَجَازِ.   عَلىَ مَنْ لاَ یفُرَِّ

لِ مَسَائلِھِِمُ الَّتيِ  ٣ظَّاھِرِیَّةِ وَقدَْ رُوِيَ عَنِ ال نفَْیھُُ فيِ الْكِتاَبِ الْعَزِیزِ وَمَا ھذََا بأِوََّ
نْصَافُ وَینُْكِرُهُ الْفھَْمُ وَیجَْحَدُهُ الْعَقْلُ.   جَمَدُوا فیِھاَ جُمُودًا یأَبْاَهُ الإِْ

ا مَا اسْتدُِلَّ بھِِ لھَمُْ مِنْ أنََّ الْمَجَازَ كَذِبٌ لأَِ  نَّھُ ینَْفيِ فیَصَْدُقُ نفَْیھُُ وَھوَُ باَطِلٌ وَأمََّ
ادِقَ إنَِّمَا ھوَُ نفَْيُ الْحَقیِقةَِ فلاََ ینُاَفيِ صِدْقَ إثِْباَتِ الْمَجَازِ وَلیَْسَ فيِ الْمَقاَمِ  لأِنََّ الصَّ

وَالأْمَْرُ أوَْضَحُ  مِنَ الْخِلاَفِ مَا یقَْتضَِي ذِكْرَ بعَْضِ الْمَجَازَاتِ الْوَاقعَِةِ فيِ الْقرُْآنِ 
مِنْ ذَلكَِ، وَكَمَا أنََّ الْمَجَازَ وَاقعٌِ فيِ الْكِتاَبِ الْعَزِیزِ وُقوُعًا كَثیِرًا فھَوَُ أیَْضًا وَاقعٌِ فيِ 

                                                 
 ١/٣٣٤المحصول للفخر الرازي ج  - ١
للعلامة عبدا لعلى محمد بن نظام  ١/١٧٩فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج   - ٢

ھـ، تصحیح عبدا � محمود محمد ١٢٢٥سنة  الدین محمد السھالوى الأنصاري المتوفى
  م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣عمر،ط/دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان الأولى 

وھي فرقة تنسب إلى مؤسسھا داود بن على الظاھري الأصفھاني شیخ أھل    - ٣
الظاھر، ویقال لھا الداوودیة، وھم یأخذون بالظاھر ویرفضون التأویل والرأي.. مفاتیح 

 ".٩٧/ ١٣وسیر أعلام النبلاء " ".٤٦العلوم "
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نْكَارُ لھِذََا الْوُقوُعِ مباھتة لا یستحق المجاوبة. نَّةِ وُقوُعًا كَثیِرًا وَالإِْ    ١السُّ

كتابھ " الأحكام"  حملة شعواء على منكري  ویحمل ابن حزم الظاھري : في
حیث خالف بذلك إمام  ،وخاصة  ابن خویزمنداد من المالكیة،المجاز فى القرآن

  وھو أشد رد على منكري المجاز . ،المذھب "داود الظاھري  "

فقال : وقد ذكر رجل من المالكیین یلقب خویز منداد أن للحجارة عقلاً ولعل 
ا وقد شبھ الله قوماً زاغوا عن الحق بالأنعام وصدق تمییزه یقرب من تمییزھ

تعالى إذ قضى أنھم أضل سبیلا منھا .... فقال ھذا الجاھل إن من الدلیل على أن 
الحجارة تعقل قولھ تعالى : " ثمَُّ قسََتْ قلُوُبكُُمْ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ فھَِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ 

قَّقُ فیَخَْرُجُ مِنْھُ قسَْوَةً وَإنَِّ مِنَ الْحِ  رُ مِنْھُ الأْنَْھاَرُ وَإنَِّ مِنْھاَ لمََا یشََّ جَارَةِ لمََا یتَفَجََّ
ا تعَْمَلوُنَ "(البقرة ُ بغَِافلٍِ عَمَّ ِ وَمَا اللهَّ   )٧٤الْمَاءُ وَإنَِّ مِنْھاَ لمََا یھَْبطُِ مِنْ خَشْیةَِ اللهَّ

فاظ اللغویة فینقلونھا عن وأعجب العجب أن ھؤلاء القوم یأتون إلى الأل
)  ٤موضوعھا بغیر دلیل فیقولون معنى قولھ تعالى " وَثیِاَبكََ فطَھَِّرْ " (المدثر

لیس للثیاب المعھودة وإنما ھو القلب ثم یأتون إلى ألفاظ قد قام البرھان 
الضروري على أنھا منقولة عن موضعھا في اللغة إلى معنى آخر وھو إیقاع 

ة فیقولون لیس ھذا اللفظ ھھنا منقولا عن موضوعھ مكابرة الخشیة على الحجار
للعیان وسعیا في طمس نور الحق وإقراراً لعیون الملحدین الكائدین لھذا الدین 

  ٢ویأبى الله إلا أن یتم نوره وبا� تعالى التوفیق 

وقد أجاب  الإمام عبد القاھر الجرجاني على منكرى المجاز بما یدحض 
وحاجة  ،وبین فیھ قیمة المجاز،أن أوضح فیھ منشأ خطأھم شبھھم ویفندھا بعد

وأن للشیطان مداخل خفیة لسرقة دین المتدین إذا ،المشتغلین في مجال الدعوة إلیھ
سدّ الطریق أمام المجاز وھذه بعض المقتطفات حیث قال : "ومَن قدح في 

بما لا  ٣ھْرِفُ المجاز، وھمَّ أن یصفھَ بغیر الصدق، فقد خَبطَ خَبْطاً عظیماً، ویَ 
ل ضروبھ،  یخفى، ولو لم یجب البحث عن حقیقة المجاز والعنایة بھ، حتى تحُصَّ
ا نحا نحوَ ھذه  وتضُبطَ أقسامھ، إلا للسلامة من مثل ھذه المقالة، والخلاص ممَّ
بْھة، لكان من حقّ العاقل أن یتَوَفَّر علیھ، ویصرف العنایة إلیھ، فكیف  الشُّ

ین حاجةٌ  ھا وللشیطان من جانب الجھلِ  وبطالبِ الدِّ مَاسَّةٌ إلیھ من جھات یطول عدُّ
بھ مداخلُ خفَّیةٌ یأتیھم منھا، فیسرق دِینھَمُ من حیث لا یشعرون، ویلُقیھم في 

                                                 
 ١/٦٦إرشاد الفحول جـ  - ١
إحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي    - ٢

،تحقیق: الشیخ أحمد محمد شاكر قدم ٣٧/ ٤ج -ھـ) ٤٥٦القرطبي الظاھري (المتوفى: 
  لھ الدكتور إحسان عباس ط/ دار الآفاق الجدیدة، بیروت

 مادة ھرف١/٩٠٣الھرف: كالھذیان بالثناء على الشيء إعجاباً بھ، مجمل اللغةج   - ٣
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  ١الضلالة من حیث ظنوّا أنھم یھتدون؟"

ویبین  الإمام رحمھ الله :أن موقف الناس من المجاز على طرفي النقیض 
والتوسع فیھ بلا حاجة قاضیة ویسمى ھاتین ،واحدة:إنكار المجاز دفعة 

الظاھرتین جانبي الإفراط والتفریط فیقول : "وقد اقتسمھم البلاء فیھ من جانبي 
الإفراط والتفریط، فمن مغرورٍ مُغرىً بنَفَْیھِ دَفعة، والبراءة منھ جملة، یشمئزُّ من 

وضرب الخِیام ذكره، وینبوُ عن اسمھ، یرى أن لزوم الظواھر فرضٌ لازمٌ، 
حولھَاَ حَتْمٌ واجب، وآخرُ یغلوُ فیھ ویفُرط، ویتجاوز حدَّه وَیخبط، فیعدل عن 
ا  ق في التأویل ولا سببَ یدعو إلیھ. أمَّ الظاھر والمعنى علیھ، ویسَُوم نفسھ التعمُّ

 " التفریط فما تجد علیھ قوماً في نحو قولھ تعالى: " ھلَْ ینَْظرُُون إلاَّ أنْ یأَتیِھَمُُ الله
حْمن عَلىَ العَرْش  ٢٢"، وقولھ: " وَجَاءَ رَبُّك " " الفجر  ١٢" البقرة  "، و: " الرَّ

  ٢"، وأشباه ذلك من النُّبوُِّ عن أقوال أھل التحقیق  ٥استوي " " طھ 

ویبین الإمام الھدف من ھذا الكلام فیقول : وإنما غرضي بما ذكرتُ أن أرُِیكََ 
طٌ صاحبھَ،، عِظَم الآفة في الجھل بحقیق ة المجاز وتحصیلھ، وأن الخطأ فیھ مُورِّ

وفاضحٌ لھ، ومُسقطٌ قدَْرَه، وجاعلھ ضُحْكةً یتُفكََّھُ بھ، وكاسِیھِ عاراً یبقى على وجھ 
: "  "یحَْمِلُ ھذََا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلفٍَ عُدُولھُُ  الدھر، وفي مثل ھذا قال رسول اللهَّ

، ولیس حَمْلھُ ٣الْغَالیِنَ وَانْتحَِالَ الْمُبْطِلیِنَ وَتأَوِْیلَ الْجَاھِلین" ینَْفوُنَ عَنْھُ تحَْرِیفَ 
روایتھَ وسَرْدَ ألفاظھ، بل العلمُ بمعانیھ ومخارجھ، وطرقھِ ومناھجھ، والفرق بین 

  ٤الجائز منھ والممتنع، والمنقاد المُصْحِب، والنَّابي النافر.

فیقول في منكري المجاز : وأقلُّ ،ویقرر الإمام أن الفریقین ورطھما الجھل
ما كان ینبغي أن تعرفھ الطائفةُ الأولى، وھم المنكرون للمجاز، أن التنزیل كما لم 
یقلب اللغة في أوضاعھا المفردة عن أصولھا، ولم یخُرج الألفاظ عن دلالتھا، 

ن ما لم  وأنَّ شیئاً من ذلك إن زید إلیھ ما لم یكن قبل الشرع یدلُّ علیھ، أو ضُمِّ
یتضمّنھ أتُبعْ ببیانٍ من عند النبي صلى الله علیھ وسلم، وذلك كبیانھ للصلاة 
والحج والزكاة والصوم، كذلك لم یقضِ بتبدیل عاداتِ أھلھا، ولم ینقلھم عن 
أسالیبھم وطرقھم، ولم یمنعھم ما یتعارفونھ من التشبیھ والتمثیل والحذف، 

  ٥والاتساع.

                                                 
 ١/٣٩١.٣٩٠أسرار البلاغة ج   - ١
 ٣٩١/ ١أسرار البلاغةج   - ٢
،محمد بن عبد الله الخطیب ١/٨٢" ج٢٤٨مشكاة المصابیح، كتاب العلم،  رقم، "  - ٣

ھـ) تحقیق: محمد ناصر ٧٤١العمري، أبو عبد الله، ولي الدین، التبریزى (المتوفى: 
 م١٩٨٥بیروت الثالثة،  -الدین الألباني المكتب الإسلامي 

 ٣٩٢/ ١أسرار البلاغةج   - ٤
  ٣٩٤/ ١أسرار البلاغةج   - ٥
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كذلك ،المفردة عن دلالاتھا المتعارفة بینھم فالقرآن لم یخُرج ألفاظ العرب
إلى تقدیم إلى ،فمن تشبیھ إلى تمثیل،اعتمد طرقھم وأسالیبھم في الإفصاح والإبانة

وفى أرقى ،وبلغتھم نزل،إلى إظھار إلى إضمار إلى حذف إلى اتساع،تأخیر
  ١صورھا جاء التنزیل .

ل فیھم : وكذلك كان وھم المغالون في شأن المجاز فیقو ،أما الطائفة الثانیة
من حق الطائفة الأخرى أن تعلم، أنھ عزّ وجلّ لم یرضَ لنظم كتابھ الذي سمّاه 
ھدُىً وشفاء، ونوراً وضیاءً، وحیاةً تحیا بھا القلوب، ورُوحاً تنشرح عنھ الصدور 
ما ھو عند القوم الذین خوطبوا بھ خلافُ البیان، وفي حدّ الإغلاق والبعُد من 

تعالى لم یكن لیعُْجِزَ بكتابھ من طریق الإلباس والتعمیة، كما یتعاطاه التبیان، وأنھ 
المُلغز من الشعراء والمُحاجي من الناس، كیف وقد وصفھ بأنھ عربيٌّ مبینٌ. ھذا 
ولیس التعسُّف الذي یرتكبھ بعض من یجھل التأویلَ من جنس ما یقصده أولو 

طریق، ویبُاین كلَّ  الألغاز وأصحاب الأحاجي، بل ھو شيء یخرج عن كلِّ 
مذھب، وإنما ھو سوء نظر منھم، ووضعٌ للشيء في غیرِ موضعھ، وإخلالٌ 
بالشریطة، وخروجٌ عن القانون، وتوھُّمُ أن المعنى إذا دار في نفوسھم، وعُقلِ من 
تفسیرھم، فقد فھُِم من لفظ المفسَّر، وحتى كأنّ الألفاظ تنقلب عن سجیتّھا، وتزول 

مل ما لیس من شأنھا أن تحتملھ، وتؤدِّي ما لا یوجب حكمھا عن موضوعھا، فتحت
یھَُ       ٢أن تؤدِّ

ونذھب إلى إمام آخر من أئمة الأصول لنرى موقفھ من وقوع المجاز فى 
اللغة وفى القرآن الكریم الإمام الآمدى : حیث قال : عن وقوع المجاز في اللغة " 

فنَفَاَهُ الأْسُْتاَذُ أبَوُ  ،غَةِ عَلىَ الأْسَْمَاءِ الْمَجَازِیَّةِ اخْتلَفََ الأْصُُولیُِّونَ فيِ اشْتمَِالِ اللُّ 
نسب نفى وقوع  ،فنرى الآمدى ،وَأثَْبتَھَُ الْباَقوُنَ وَھوَُ الْحَقُّ  ،إسِْحَاقَ وَمَنْ تاَبعََھُ 

وذكر  ،ونسب وقوعھ إلى باقي العلماء،المجاز في اللغة إلى أبى إسحاق وحده
  الحق " .رأیھ بقولھ : " وھو 

ةُ الْمُثْبتِیِنَ أنََّھُ قدَْ ثبَتََ إطِْلاَقُ أھَْلِ اللُّغَةِ اسْمَ  ویذكر حجج المثبتین فیقول : حُجَّ
جَاعِ  نْسَانِ الشُّ نْسَانِ الْبلَیِدِ  ،الأْسََدِ عَلىَ الإِْ وَقوَْلھُمُْ : ظھَْرُ الطَّرِیقِ  ،وَالْحِمَارِ عَلىَ الإِْ

ا أَنْ وَإطِْلاَقُ ھَ  ،وَمَتْنھُاَ ا لاَ ینُْكَرُ إلاَِّ عَنْ عِناَدٍ، وَعِنْدَ ذَلكَِ فإَمَِّ ذِهِ الأْسَْمَاءِ لغَُةً مِمَّ
وَرِ، أوَْ مَجَازِیَّةٌ لاِسْتحَِالةَِ خُلوُِّ الأْسَْمَاءِ  یقُاَلَ: إنَِّ ھذَِهِ الأْسَْمَاءَ حَقیِقةٌَ فيِ ھذَِهِ الصُّ

لِ كَمَا سَبقََ تحَْقیِقھُُ، لاَ جَائزَِ أنَْ یقُاَلَ بكَِوْنھِاَ اللُّغَوِیَّةِ عَنْھمَُا مَا سِوَى الْ  وَضْعِ الأْوََّ
بعُِ،  حَقیِقةًَ فیِھاَ ؛ لأِنََّھاَ حَقیِقةٌَ فیِمَا سِوَاھاَ باِلاِتِّفاَقِ . فإَنَِّ لفَْظَ الأْسََدِ حَقیِقةٌَ فيِ السَّ

نِ....... وَعِنْدَ ذَلكَِ فلَوَْ كَانتَْ ھذَِهِ الأْسَْمَاءُ وَالْحِمَارِ فيِ الْبھَِیمَةِ، وَالظَّھْرِ وَالْمَتْ 

                                                 
 ٦٣٢المجاز في اللغة والقرآن بین الإجازة والمنع،صـ  - ١
 ٣٩٤/ ١أسرار البلاغةج   - ٢
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وَرِ لكََانَ اللَّفْظُ مُشْترََكًا، وَلوَْ كَانَ مُشْترََكًا لمََا سَبقََ إلِىَ  حَقیِقیَِّةً فیِمَا ذُكِرَ مِنَ الصُّ
لاَلةَِ الْفھَْمِ عِنْدَ إطِْلاَقِ ھذَِهِ الأْلَْفاَظِ الْبعَْضُ دُونَ الْبعَْضِ ضَرُو رَةَ التَّسَاوِي فيِ الدَّ

بعُُ، وَمِنْ  ابقَِ إلِىَ الْفھَْمِ مِنْ إطِْلاَقِ لفَْظِ الأْسََدِ إنَِّمَا ھوَُ السَّ  الْحَقیِقیَِّةِ. وَلاَ شَكَّ أنََّ السَّ
وَرِ . كَیْفَ  وَإنَِّ أھَْلَ  إطِْلاَقِ لفَْظِ الْحِمَارِ إنَِّمَا ھوَُ الْبھَِیمَةُ، وَكَذَلكَِ فيِ باَقيِ الصُّ

الأْعَْصَارِ لمَْ تزََلْ تتَنَاَقلَُ فيِ أقَْوَالھِاَ وَكُتبُھِاَ عَنْ أھَْلِ الْوَضْعِ تسَْمِیةََ ھذََا حَقیِقةًَ وَھذََا 
  مَجَازًا .

ویذكر الآمدى شبھ المانعین : فإَنِْ قیِلَ: لوَْ كَانَ فيِ لغَُةِ الْعَرَبِ لفَْظٌ مَجَازِيٌّ 
ا أنَْ  لَ فھَوَُ مَعَ الْقرَِینةَِ لاَ یحَْتمَِلُ فإَمَِّ یفُیِدَ مَعْناَهُ بقِرَِینةٍَ أوَْ لاَ بقِرَِینةٍَ، فإَنِْ كَانَ الأْوََّ

  غَیْرَ ذَلكَِ الْمَعْنىَ، فكََانَ مَعَ الْقرَِینةَِ حَقیِقةًَ فيِ ذَلكَِ الْمَعْنىَ . 

ذْ لاَ مَعْنىَ للِْحَقیِقةَِ إلاَِّ مَا یكَُونُ مُسْتقَلاًِّ وَإنِْ كَانَ الثَّانيَِ فھَوَُ أیَْضًا حَقیِقةٌَ ؛ إِ 
فاَدَةِ مِنْ غَیْرِ قرَِینةٍَ.   باِلإِْ

وَرِ إلاَِّ وَیمُْكِنُ أنَْ یعَُبَّرَ عَنْھاَ باِللَّفْظِ  وَأیَْضًا فإَنَِّھُ مَا مِنْ صُورَةٍ مِنَ الصُّ
ظِ الْمَجَازِيِّ فیِھاَ مَعَ افْتقِاَرِهِ إلِىَ الْقرَِینةَِ مِنْ الْحَقیِقيِِّ الْخَاصِّ بھِاَ، فاَسْتعِْمَالُ اللَّفْ 

  غَیْرِ حَاجَةٍ بعَِیدٌ عَنْ أھَْلِ الْحِكْمَةِ وَالْبلاََغَةِ فيِ وَضْعِھِمْ.

  ویفند ھذه الشبھ بقولھ: من أنھ  لابد مع المجاز من قرینة .

لِ : أنََّ الْمَجَازَ لاَ یُ  ھْرَةِ إلاَِّ بقِرَِینةٍَ، وَلاَ مَعْنىَ قلُْناَ : جَوَابُ الأْوََّ فیِدُ عِنْدَ عَدَمِ الشُّ
كَیْفَ وَإنَِّ الْمَجَازَ وَالْحَقیِقةََ مِنْ صِفاَتِ  ،للِْمَجَازِ سِوَى ھذََا، وَالنِّزَاعُ فيِ ذَلكَِ لفَْظِيٌّ 

  صِفةًَ للِْمَجْمُوعِ. الأْلَْفاَظِ دُونَ الْقرََائنِِ الْمَعْنوَِیَّةِ، فلاََ تكَُونُ الْحَقیِقةَُ 

وَجَوَابُ الثَّانيِ : أنََّ الْفاَئدَِةَ فيِ اسْتعِْمَالِ اللَّفْظِ الْمَجَازِيِّ دُونَ الْحَقیِقةَِ قدَْ تكَُونُ 
لاِخْتصَِاصِھِ باِلْخِفَّةِ عَلىَ اللِّسَانِ، أوَْ لمُِسَاعَدَتھِِ فيِ وَزْنِ الْكَلاَمِ نظَْمًا وَنثَْرًا، 

قةَُ، وَالْمُجَانسََةُ، وَالسَّجْعُ، وَقصََدُ التَّعْظِیمِ، وَالْعُدُولُ عَنِ الْحَقیِقيِِّ للِتَّحْقیِرِ، وَالْمُطَابَ 
  ١إلِىَ غَیْرِ ذَلكَِ مِنَ الْمَقاَصِدِ الْمَطْلوُبةَِ فيِ الْكَلاَمِ.

جَازِیَّةِ ویؤكد وجود المجاز في القرآن فیقول : اخْتلَفَوُا فيِ دُخُولِ الأْسَْمَاءِ الْمَ 
افضَِةُ، وَأثَْبتَھَُ الْباَقوُنَ . ِ تعََالىَ : فنَفَاَهُ أھَْلُ الظَّاھِرِ وَالرَّ   فيِ كَلاَمِ اللهَّ

ویذكر الآمدى بعض حجج المثبتین فیقول : احْتجََّ الْمُثْبتِوُنَ بقِوَْلھِِ 
مِیعُ الْبصَِیرُ" (الشو )، وَبقِوَْلھِِ تعََالىَ:" ١١رىتعََالىَ:"لیَْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ وَھوَُ السَّ

 ،)٨٢وَاسْألَِ الْقرَْیةََ الَّتيِ كُنَّا فیِھاَ وَالْعِیرَ الَّتيِ أقَْبلَْناَ فیِھاَ وَإنَِّا لصََادِقوُنَ" (یوسف
  )٧٧وَبقِوَْلھِِ تعََالىَ:" فوََجَدَا فیِھاَ جِدَارًا یرُِیدُ أنَْ ینَْقضََّ (الكھف

لُ : مِنْ باَبِ ا .وَالأْوََّ یاَدَةِ، وَلھِذََا لوَْ حَذَفْتَ الْكَافَ بقَيَِ الْكَلاَمُ مُسْتقَلاًِّ زِ باِلزِّ   لتَّجَوُّ

                                                 
  . ٤٦، ٤٥/  ١الأحكام ج    - ١
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وَالثَّانيِ : مِنْ باَبِ النُّقْصَانِ، فإَنَِّ الْمُرَادَ بھِِ أھَْلُ الْقرَْیةَِ لاِسْتحَِالةَِ سُؤَالِ الْقرَْیةَِ 
  وَالْعِیرِ وَھِيَ الْبھَاَئمُِ.

رَادَةِ مِنَ الْجِدَارِ . وَالثَّالثُِ : رِ الإِْ   مِنْ باَبِ الاِسْتعَِارَةِ لتِعََذُّ

فمََا تكَُونُ مَحْمُولةًَ عَلیَْھِ  ،وَإذَِا امْتنَعََ حَمْلُ ھذَِهِ الأْلَْفاَظِ عَلىَ ظَوَاھِرِھاَ فيِ اللُّغَةِ 
  ھوَُ الْمَجَازُ .

  ویذكر شبھ المانعین ویرد علیھا :

ا قوَْلھُُ تعََالىَ: {لیَْسَ فإَنِْ قیِلَ : لاَ نُ   زَ فیِمَا ذَكَرْتمُُوهُ مِنَ الأْلَْفاَظِ، أمََّ سَلِّمُ التَّجَوُّ
  كَمِثْلھِِ شَيْءٌ} فھَوَُ حَقیِقةٌَ فيِ نفَْيِ التَّشْبیِھِ ؛ إذِِ الْكَافُ للِتَّشْبیِھِ .

ا قوَْلھُُ تعََالىَ : {وَاسْألَِ الْقرَْیةََ} فاَلْمُرَادُ بِ  ھِ مُجْتمََعُ النَّاسِ، فإَنَِّ الْقرَْیةََ وَأمََّ
مَأخُْوذَةٌ مِنَ الْجَمْعِ، وَمِنْھُ یقُاَلُ: قرََأْتُ الْمَاءَ فيِ الْحَوْضِ أيَْ جَمَعْتھُُ، وَقرََأتَِ النَّاقةَُ 

یاَفةَِ: مُقْ  رِي، وَیقَْرِي لبَنَھَاَ فيِ ضَرْعِھاَ أيَْ جَمَعَتْھُ، وَیقُاَلُ لمَِنْ صَارَ مَعْرُوفاً باِلضِّ
  لاِجْتمَِاعِ الأْضَْیاَفِ عِنْدَهُ.

زِ، لكَِنَّھُ مُعَارَضٌ بمَِا یدَُلُّ عَلىَ عَدَمِھِ،  سَلَّمْناَ دَلاَلةََ مَا ذَكَرْتمُُوهُ عَلىَ التَّجَوُّ
وَلذَِلكَِ یصَْدُقُ نفَْیھُُ عِنْدَ قوَْلِ الْقاَئلِِ للِْبلَیِدِ (حِمَارٌ)  ،وَذَلكَِ لأِنََّ الْمَجَازَ كَذِبٌ 
جَاعِ (أسََدٌ) نْسَانِ الشُّ ادِقِ یكَُونُ كَاذِباً ،وَللإِِْ وَلأِنََّ الْمَجَازَ ھوَُ  ،وَنقَیِضُ النَّفْيِ الصَّ

كِیكُ مِنَ الْكَلاَمِ  ا یصَُ  ،الرَّ بِّ تعََالىَ مِمَّ   انُ عَنْھُ . وَكَلاَمُ الرَّ

غَیْرَ أنََّھُ إنَِّمَا یصَُارُ إلِیَْھِ ثمَُّ الْعَجْزُ عَنِ الْحَقیِقةَِ وَیتَعََالىَ  ،سَلَّمْناَ أنََّھُ لیَْسَ بكَِذِبٍ 
بُّ عَنْ ذَلكَِ .   الرَّ

ا  لاَ یفُیِدُ مَعْناَهُ سَلَّمْناَ أنََّھُ غَیْرُ مُتوََقِّفٍ عَلىَ الْعَجْزِ عَنِ الْحَقیِقةَِ، غَیْرَ أنََّھُ مِمَّ
وَھوَُ قبَیِحٌ مِنَ  ،بلِفَْظِھِ دُونَ قرَِینةٍَ، وَرُبَّمَا تخَْفىَ فیَقَعَُ الاِلْتبِاَسُ عَلىَ الْمُخَاطبَِ 

  الْحَكِیمِ.

سَلَّمْناَ أنََّھُ لاَ یفُْضِي إلِىَ الاِلْتبِاَسِ غَیْرَ أنََّھُ إذَِا خَاطبََ باِلْمَجَازِ وَجَبَ وَصْفھُُ 
جْمَاعِ.بكَِ  زًا نظَرًَا إلِىَ الاِشْتقِاَقِ كَمَا فيِ الْوَاحِدِ مِنَّا وَھوَُ خِلاَفُ الإِْ   وْنھِِ مُتجََوِّ

ِ تعََالىَ حَقٌّ فلَھَُ حَقیِقةٌَ وَالْحَقیِقةَُ مُقاَبلِةٌَ  سَلَّمْناَ عَدَمَ اتِّصَافھِِ غَیْرَ أنََّ كَلاَمَ اللهَّ
  للِْمَجَازِ.

ھمُْ : {لیَْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ} لنِفَْيِ التَّشْبیِھِ لیَْسَ كَذَلكَِ، فإَنَِّھُ لوَْ كَانتَِ وَالْجَوَابُ قوَْلُ 
الْكَافُ ھاَھنُاَ للِتَّشْبیِھِ لكََانَ مَعْنىَ النَّفْيِ: لیَْسَ مِثْلَ مِثْلھِِ شَيْءٌ، وَھوَُ تنَاَقضٌُ، 

الآْیةَِ زَائدٌِ، وَالْمُرَادُ مِنْ قوَْلھِِمْ مِثْلكَُ لاَ یقَوُلُ ھذََا  ضَرُورَةَ أنََّھُ مِثْلٌ لمَِثلَھِِ، فاَلْمِثْلُ فيِ
  الْمُشَارِكُ لھَُ فيِ صِفاَتھِِ.

وَعَنِ الْمُعَارَضَةِ الأْوَْلىَ بمَِنْعِ كَوْنِ الْمَجَازِ كَذِباً، فإَنَِّھُ إنَِّمَا یكَُونُ كَذِباً أنَْ لوَْ 
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كَیْفَ وَإنَِّ الْكَذِبَ مُسْتقَْبحٌَ عِنْدَ الْعُقلاََءِ بخِِلاَفِ  ،ازًاأثَْبتََ ذَلكَِ حَقیِقةًَ لاَ مَجَ 
زِ فإَنَِّھُ عِنْدَھمُْ مَنَّ الْمُسْتحَْسَناَتِ .   الاِسْتعَِارَةِ وَالتَّجَوُّ

أقَْرَبَ لیَْسَ كَذَلكَِ بلَْ رُبَّمَا كَانَ الْمَجَازُ أفَْصَحَ وَ  ،قوَْلھُمُْ : إنَِّھُ مِنْ رَكِیكِ الْكَلاَمِ 
  إلِىَ تحَْصِیلِ مَقاَصِدِ الْمُتكََلِّمِ الْبلَیِغِ عَلىَ مَا سَبقََ.

وَعَنِ الثَّانیِةَِ بمَِنْعِ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ اشْترَِاطِ الْمَصِیرِ إلِىَ الْمَجَازِ باِلْعَجْزِ عَنِ 
قیِقةَِ لمَِا ذَكَرْناَهُ مِنَ الْمَقاَصِدِ فیِمَا الْحَقیِقةَِ، بلَْ إنَِّمَا یصَُارُ إلِیَْھِ مَعَ الْقدُْرَةِ عَلىَ الْحَ 

مَ.   تقَدََّ

وَعَنِ الثَّالثِةَِ أنََّھاَ مَبْنیَِّةٌ عَلىَ الْقوَْلِ باِلتَّقْبیِحِ الْعَقْليِِّ وَقدَْ أبَْطلَْناَهُ . كَیْفَ وَھوَُ 
، فمََا ھوَُ الْجَوَابُ فيِ لاَزِمٌ عَلىَ الْخُصُومِ فیِمَا وَرَدَ مِنَ الآْیاَتِ الْمُتشََابھِاَتِ 

  الْمُتشََابھِاَتِ؟ ھوَُ الْجَوَابُ لنَاَ ھاَھنُاَ.

حُ فيِ أقَْوَالھِِ  ا یوُھِمُ التَّسَمُّ زًا ؛ لأِنََّ ذَلكَِ مِمَّ ابعَِةِ أنََّھُ إنَِّمَا لمَْ یسَُمَّ مُتجََوِّ وَعَنِ الرَّ
زٌ فيِ مَقاَلھِِ) . . .،  باِلْقبَیِحِ، وَلھِذََا یفُْھمَُ مِنْھُ ذَلكَِ عِنْدَ  قوَْلِ الْقاَئلِِ: (فلاَُنٌ مُتجََوِّ

طْلاَقِ الشَّرْعِيِّ وَلمَْ یرَِدْ. ِ تعََالىَ عَلىَ الإِْ   فیَتُوََقَّفُ إطِْلاَقھُُ فيِ حَقِّ اللهَّ

ِ وَإنِْ كَانَ لھَُ حَقیِقةٌَ فبَمَِعْنىَ كَوْنھِِ صِ  دْقاً لاَ بمَِعْنىَ وَعَنِ الْخَامِسَةِ أنََّ كَلاَمَ اللهَّ
  ١الْحَقیِقةَِ الْمُقاَبلِةَِ للِْمَجَازِ 

ویرد على ،وفى المستصفى للغزالى: نراه یؤكد على وجود المجاز في القرآن
المنكرین بذكر الأمثلة  من القرآن الكریم حیث یقول : ألَْفاَظُ الْعَرَبِ تشَْتمَِلُ عَلىَ 

یشَْتمَِلُ عَلىَ الْمَجَازِ، خِلاَفاً لبِعَْضِھِمْ، فنَقَوُلُ الْمَجَازُ اسْمٌ فاَلْقرُْآنُ  ،الْحَقیِقةَِ وَالْمَجَازِ 
هٌ عَنْ ذَلكَِ، وَلعََلَّھُ  مُشْترََكٌ قدَْ یطُْلقَُ عَلىَ الْباَطِلِ الَّذِي لاَ حَقیِقةََ لھَُ، وَالْقرُْآنُ مُنزََّ

زَ  الَّذِي أرََادَهُ مَنْ أنَْكَرَ اشْتمَِالَ الْقرُْآنِ عَلىَ الْمَجَازِ. وَقدَْ یطُْلقَُ عَلىَ اللَّفْظِ الَّذِي تجُُوِّ
بھِِ عَنْ مَوْضُوعِھِ، وَذَلكَِ لاَ ینُْكَرُ فيِ الْقرُْآنِ مَعَ قوَْلھ تعََالىَ:"وَاسْألَْ الْقرَْیةََ الَّتيِ 

""ال٨٢كُنَّا فیِھاَ وَالْعِیرَ""یوسف " ٧٧كھف " وَقوَْلھِِ:"جِدَارًا یرُِیدُ أَنْ ینَْقضََّ
مَتْ صَوَامِعُ وَبیِعٌَ وَصَلوََاتٌ" "الحج مُ؟"أوَْ ٤٠وَقوَْلھِِ:"لھَدُِّ لوََاتُ كَیْفَ تھُدََّ " فاَلصَّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ""النور ٦جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائطِِ""المائدة ُ نوُرُ السَّ " ٣" "اللهَّ
َ" "الأحزاب رَسُولھَُ،"فاَعْتدَُوا عَلیَْھِ بمِِثْلِ مَا اعْتدََى  " وَھوَُ یرُِیدُ ٥٧"یؤُْذُونَ اللهَّ

وَذَلكَِ مَا لاَ یحُْصَى  ،" وَالْقصَِاصُ حَقٌّ فكََیْفَ یكَُونُ عُدْوَاناً؟١٩٤عَلیَْكُمْ""البقرة
  ٢وَكُلُّ ذَلكَِ مَجَازٌ .

                                                 
  ١/٤٩،٥٠الأحكام ج   - ١
ھـ) ٥٠٥المستصفى،  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى:    - ٢

تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي الناشر: دار الكتب العلمیة،الطبعة: الأولى، 
 م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الطبعة: الأولى،  - م ١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣



         

  

  

١٨٣ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

وبعد ھذا العرض للأقوال  نرى الأئمة الأعلام تصدوا لمنكري المجاز في 
وفندوا شبھھم واحدة بعد الأخرى  ولم تبق لھم ،لقرآن الكریم والحدیثوفى ا،اللغة

  والقرآن والسنة  ،وثبت وقوع المجاز في اللغة ،شبھة واحدة یمكنھم التمسك بھا 

   :  و  ا ا  زر اام: ا  ا  

ي ھذا المقام قطب حین یذكر الإمام ابن تیمیة بین منكري المجاز فإنھ یمثل ف
ولم یثوروا  ،لأن من أنكر المجاز قبلھ لم یتحمسوا للإنكار حماستھ ،الدائرة
ولم یكن بین أیدیھم من  ،ولو یقلبوا وجوه القول تقلیبھ ،ولم ینزحوا نزحھ ،ثورتھ

  دواعي الإنكار ما كان بین یدیھ .

واستأنف  ،المعركة من جدید بسلاح جدید - رحمھ الله  -فقد أدار ابن تیمیة 
ولم یعتمد الإمام في إنكار المجاز على الأسباب  ،البحث من حیث لم یدر سابقوه

 ،التي أعتمد علیھا سابقوه بل اجتھد ما وسعھ الإجتھاد في التترس بدروع أخرى
  وأخذ یرمي من ورائھا سھامھ .

وقد أعانھ على ذلك إطلاع اتسعت أفاقھ، وعقل أحتد ذكاؤه، وقدرة على 
ظر لم تتجمع آلاتھا في رجل كما تجمت فیھ، إلى سبب اخر نعتبره الجدل والن

سبب الأسباب وراء تلك الحملة الضاربة التي شنھا  -كما اعتبره غیرنا  -نحن 
  الإمام ابن تیمیة على المجاز ومجوزیھ.

في مباحث العقیدة  -قبلھ وفي عصره  -ذلك السبب ھو دخول المجاز 
وأن فریقاً من علماء الكلام  -عز وجل  - والتوحید، وتعلقھ بصفات الباري

أوسعوا دائرة التأویل في النصوص المقدسة من غیر ضرورة. وأدعوا أن لألفاظ 
كما  -القرآن الحكیم ظاھراً وباطناً یخالف كل منھما الآخر. وتعسفوا في التأویل 

وذكر صوراً كثیرة لفوضاھم في  -قال الإمام عبد القاھر الجرجاني من قبل 
أویل، وعبثھم في استنباط المعاني، مما لا یؤیده نقل ولا یسلم بھ عقل ولا یقر الت

بعد أن  -مجال العقیدة والتوحید  -بھ ذوق ودخول المجاز في ھذا المجال الخطیر 
كان قضیة بلاغیة نقدیة، ولغویة جمالیة، ھو الذي أسعر نار الثورة على المجاز 

  ١عند الإمام 

  ن تیمیة:أدلة منع المجاز عند اب

حادث بعد انقضاء ،حیث قال "وبكل حال فھذا التقسیم ھو اصطلاح حدیث 

                                                 
ر، عبد العظیم إبراھیم المجاز عند الإمام ابن تیمیة وتلامیذه بین الإنكار والإقرا   - ١

 -ھـ  ١٤١٦، الناشر: مكتبة وھبة، لأولى ٧/  ١ھـ) ج ١٤٢٩محمد المطعني (المتوفى: 
 م ١٩٩٥
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ولا أحد من ،لم یتكلم بھ أحد من الصحابة ولا التابعین لھم بإحسان،القرون الثلاثة
وأبى حنیفة  ،كمالك والثوري والأوزاعى،الأئمة المشھورین في العلم

وأبى عمرو بن  ،خلیل وسیبویھبل ولا تكلم بھ أئمة اللغة والنحو كال،والشافعي
وأول من عرف أنھ تكلم بلفظ المجاز أبو عبیدة معمر بن المثنى ،العلاء ونحوھم

وإنما ،في كتابھ ..........ولم یقل أحد من أھل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائھا
ھذا اصطلاح حادث والغالب أنھ كان من جھة المعتزلة ونحوھم من المتكلمین 

ھذا في كلام أحد من أھل الفقھ والأصول والتفسیر والحدیث فإنھ لم یوجد 
لم ،وھذا الشافعي ھو أول من جرد الكلام في أصول الفقھ،ونحوھم من السلف

وكذلك محمد بن الحسن لھ في ،ولا تكلم بلفظ الحقیقة والمجاز،یقسم ھذا التقسیم
ولم یتكلم المسائل المبنیة على العربیة كلام معروف في الجامع الكبیر وغیره 

بلفظ المجاز وكذلك سائر الأئمة لم یوجد لفظ المجاز في كلام أحد منھم إلا في 
  ١كلام أحمد بن حنبل "

وسماه  الإمام ابن القیم رحمھ الله بالطاغوت فقال : فيِ كَسْرِ الطَّاغُوتِ 
فاَتِ، وَھوَُ طاَغُوتُ  الثَّالثِِ الَّذِي وَضَعَتْھُ الْجَھْمِیَّةُ، لتِعَْطِیلِ حَقاَئقِِ الأْسَْمَاءِ  وَالصِّ

رُونَ، وَالْتجََأَ إلِیَْھِ الْمُعَطِّلوُنَ، وَجَعَلوُهُ جَنَّةً  الْمَجَازِ ھذََا الطَّاغُوتُ لھَِجَ بھِِ الْمُتأَخَِّ
اشِقیِنَ وَیصَْدُرُونَ عَنْ حَقاَئقِِ الْوَحْيِ الْمُبیِنِ .......... سُونَ بھِاَ مِنْ سِھاَمِ الرَّ  ٢  یتُرَِّ

.  

  نستخلص مما سبق   عدة أمور :

  *  عدم ورود المجاز عن السلف الصالح .
  القرون الفاضلة . ، *  تقسیم الألفاظ إلى حقائق ومجاز جاء بعد المائة الثالثة

وأول من عرف عنھم ،*  المجاز لم یتكلم بھ أحد من أئمة العلم المشھورین
  ھم الجھمیة والمعتزلة . 
  إلا في كلام الإمام أحمد بن حنبل ،كلم بھ سائر الأئمة*  لفظ المجاز لم یت

 :  ویجاب عما مضى بالآتي
أولاً : القول  بأن أحداً من ھؤلاء لم یستعمل مصطلح "المجاز "فلا جدال في 

غیر أن عدم معرفة المصطلح أو عدم استخدامھ لا یعنى بالضرورة الجھل  ،ذلك
                                                 

 -ھـ ١٤١٦، ط / المكتب الإسلامي، الخامسة ٧٤الإیمان لشیخ الإسلام ابن تیمیة  صـ  - ١
 م .١٩٩٦

بن أبي بكر بن  مختصر الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة مؤلف الأصل: محمد  - ٢
، اختصره: ١/٢٨٥ھـ) ج٧٥١أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 

محمد بن محمد بن عبد الكریم بن رضوان البعلي شمس الدین، ابن الموصلي (المتوفى: 
 -ھـ ١٤٢٢مصر الأولى،  -ھـ) المحقق: سید إبراھیم ط/ دار الحدیث، القاھرة ٧٧٤

 م٢٠٠١
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ومن بعدھم الصحابة لا یعرفون  ،وقد كان أھل الجاھلیة ،بما یدل علیھ أرفضھ
ولكن لا یستطیع عاقل أن یدّعى أنھم لم  ،مصطلحات النحو والصرف والعروض

بل إن كثیراً من مصطلحات الفقھ كما ،یكونوا یمارسون كل ذلك ویطبقون قواعده
ورغم  ذلك فلا ،نعرفھا الآن لن تكن مستعملة على لسان أصحاب الرسول 

بالشریعة وغایاتھا والالتزام بمبادئھا وأحكامھا أحد ممن یساویھم أحد في المعرفة 
  جاء بعدھم وعرف من المصطلحات الفقھیة ما لم یكن یجرى على ألسنتھم .

  المجاز في كلام السلف (الصحابة والتابعین ومن بعدھم):

  وأذكر بعض صور المجاز عن الصحابة ومن ذلك ضرب المثل :

أیَوََدُّ أحََدُكُمْ أنَْ تكَُونَ لھَُ جَنَّةٌ مِنْ نخَِیلِ  أخرج الطبري عند تفسیر قولھ تعالى 
]نرى ابن عباس فسّر "الجنة "بالعمل ووافقھ على ذلك ٢٦٦وَأعَْناَبٍ} [البقرة: 

ِ ،عمر رضي الله عنھم فقَاَلَ: " فیِمَ  روى الطبري أن عمر أصَْحَابَ رَسُولِ اللهَّ
ُ أعَْلمَُ،  ترََوْنَ أنُْزِلتَْ {أیَوََدُّ أحََدُكُمْ  أنَْ تكَُونَ لھَُ جَنَّةٌ مِنْ نخَِیلِ وَأعَْناَبٍ}"؟ فقَاَلوُا: اللهَّ

فيِ نفَْسِي مِنْھاَ «فقَاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: » قوُلوُا نعَْلمَُ أوَْ لاَ نعَْلمَُ «فغََضِبَ عُمَرُ، فقَاَلَ: 
قاَلَ ابْنُ  ،»نَ أخَِي وَلاَ تحَْقرِْ نفَْسَكَ قلُْ یاَ ابْ «فقَاَلَ عُمَرُ:  ،»شَيْءٌ یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ 

فقَاَلَ  ،»لعَِمَلٍ «؟ قاَلَ: » أيَُّ عَمَلٍ «قاَلَ عُمَرُ:  ،»ضُرِبتَْ مَثلاًَ لعَِمَلٍ «عَبَّاسٍ: 
ُ لھَُ الشَّیْطاَنَ، [ص:«عُمَرُ:  ] فعََمِلَ ٦٨٤رَجُلٌ عُنيَِ بعَِمَلِ الْحَسَناَتِ، ثمَُّ بعََثَ اللهَّ

  »اصِي حَتَّى أغَْرَقَ أعَْمَالھَُ كُلَّھاَباِلْمَعَ 

بل اختاره الطبري ورجحھ : قال  ،وورد ھذا أیضاً عن جمع من التابعین
ُ للِْمُنْفقِیِنَ أمَْوَالھَمُْ رِیاَءَ النَّاسِ فيِ ھذَِهِ الآْیةَِ  الطبري :وَھذََا الْمَثلَُ الَّذِي ضَرَبھَُ اللهَّ

ذِي ضَرَبھَُ لھَمُْ بقِوَْلھِِ:"فمََثلَھُُ كَمَثلَِ صَفْوَانَ عَلیَْھِ ترَُابٌ فأَصََابھَُ نظَِیرُ الْمَثلَِ الآْخَرِ الَّ 
ا كَسَبوُا""البقرة:  " وَقدَْ تنَاَزَعَ ٢٦٤وَابلٌِ فتَرََكَھُ صَلْدًا لاَ یقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِمَّ

مَعَانيَِ قوَْلھِِمْ فيِ ذَلكَِ وَإنِِ اخْتلَفَتَْ  أھَْلُ التَّأوِْیلِ فيِ تأَوِْیلِ ھذَِهِ الآْیةَِ، إلاَِّ أنََّ 
تصََارِیفھُمُْ فیِھاَ عَائدَِةٌ إلِىَ الْمَعْنىَ الَّذِي قلُْناَ فيِ ذَلكَِ، وَأحَْسَنھُمُْ إبِاَنةًَ لمَِعْناَھاَ 

دِّيُّ  وَابِ قوَْلاً فیِھاَ السُّ   وَأقَْرَبھُمُْ إلِىَ الصَّ

: {أیَوََدُّ أحََدُكُمْ أنَْ تكَُونَ لھَُ جَنَّةٌ مِنْ نخَِیلٍ فعند تفسیر قولھ تعالى :قال ا دِّيِّ لسُّ
یَّةٌ  وَأعَْناَبٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأْنَْھاَرُ لھَُ فیِھاَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأصََابھَُ الْكِبرَُ وَلھَُ ذُرِّ

ھذََا مَثلٌَ آخَرُ لنَفَقَةَِ ] «٢٦٦[البقرة:  ضُعَفاَءُ فأَصََابھَاَ إعِْصَارٌ فیِھِ ناَرٌ فاَحْترََقتَْ}
یاَءِ، أنََّھُ ینُْفقُِ مَالھَُ یرَُائيِ [ص: ] النَّاسَ بھِِ، فیَذَْھبَُ مَالھُُ مِنْھُ وَھوَُ یرَُائيِ، ٦٨٢الرِّ

ُ فیِھِ، فإَذَِا كَانَ یوَْمُ الْقیِاَمَةِ وَاحْتاَجَ إلِىَ نفَقَتَھِِ، وَجَ  دَھاَ قدَْ أحَْرَقھَاَ فلاََ یأَجُْرْهُ اللهَّ
جُلُ عَلىَ جَنَّتھِِ، حَتَّى إذَِا بلَغََتْ وَكَثرَُ عِیاَلھُُ وَاحْتاَجَ  یاَءُ، فذََھبَتَْ كَمَا أنَْفقََ ھذََا الرَّ الرِّ

الْمُنْفقُِ  إلِىَ جَنَّتھِِ جَاءَتْ رِیحٌ فیِھاَ سُمُومٌ فأَحَْرَقتَْ جَنَّتھَُ، فلَمَْ یجَِدْ مِنْھاَ شَیْئاً، فكََذَلكَِ 
  »رِیاَءً 
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:"أیَوََدُّ أحََدُكُمْ أنَْ تكَُونَ لھَُ جَنَّةٌ مِنْ نخَِیلِ  ِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ مُجَاھِدٍ، فيِ قوَْلِ اللهَّ
ِ حَتَّى یمَُوتَ، قاَلَ: " ٢٦٦وَأعَْناَبٍ" "البقرة:  طِ فيِ طَاعَةِ اللهَّ " " كَمَثلَِ الْمُفرَِّ

ِ، كَمَثلَِ ھذََا الَّذِي لَھُ یقَوُلُ: أیَوََدُّ أحََدُكُ  مْ أنَْ یكَُونَ لھَُ دُنْیاَ لاَ یعَْمَلُ فیِھاَ بطِاَعَةِ اللهَّ
یَّةٌ  جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأْنَْھاَرُ لھَُ فیِھاَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وَأصََابھَُ الْكِبرَُ، وَلھَُ ذُرِّ

ھِ ناَرٌ فاَحْترََقتَْ، فمََثلَھُُ بعَْدَ مَوْتھِِ كَمَثلَِ ھذََا حِینَ ضُعَفاَءُ، فأَصََابھَاَ إعِْصَارٌ فیِ
  ١أحُْرِقتَْ جَنَّتھُُ وَھوَُ كَبیِرٌ، لاَ یغُْنيِ عَنْھاَ شَیْئاً، وَوَلدَُهُ صِغَارٌ لاَ یغُْنوُنَ عَنْھاَ شَیْئاً 

ُ ھذََا مَثلاًَ لمُِقاَبلِِ مَثلَِ النَّفقَةَِ لمَِرْضَ  ِ وَالتَّصْدِیقِ وَھوَُ نفَقَةَُ ضَرَبَ اللهَّ اةِ اللهَّ
جَاءِ وَإشِْرَافِ  ئاَءِ، وَوَجْھُ الشَّبھَِ ھوَُ حُصُولُ خَیْبةٍَ وَیأَسٍْ فيِ وَقْتِ تمََامِ الرَّ الرِّ

نْتاَجِ .   الإِْ

  الاستعارة في كلام ابن عباس :

ِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أیَْدِیھِمْ فعند تفسیر قولھ تعالى "ید الله مغلولة وَقاَلتَِ الْیھَوُدُ یدَُ  اللهَّ
روى عن ابن عباس قولھ:" قال: لیس  ، ) "بالبخل٦٤وَلعُِنوُا بمَِا قاَلوُا (المائدة

یعنون بذلك أن ید الله موثقةٌ، ولكنھم یقولون: إنھ بخیل أمسك ما عنده، تعالى الله 
ا كبیرًا.   عما یقولون علوًّ

  لعرب عن البخل بغل الید فیقول :ویؤكد الطبري أن ھذا من تعبیرات ا

فجرى استعمال الناس في وصف بعضھم بعضًا، إذا وصفوه بجود وكرم، أو 
ببخل وشحّ وضیق، بإضافة ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى یدیھ، كما 

  قال الأعشى في مدح رجل:

ادِ تنُْفقُِ فكََفٌ مُفیِدَةٌ   .:.   وَكَفٌّ إذَا مَا ضُنَّ باِ ،یدََاكَ یدََا مَجْدٍ    ٢لزَّ

فأضاف ما كان صفة صاحب الید من إنفاق وإفادة إلى"الید". ومثل ذلك من 
كلام العرب في أشعارھا وأمثالھا أكثر من أن یحُْصى. فخاطبھم الله بما یتعارفونھ 
ویتحاورونھ بینھم في كلامھم فقال:"وقالت الیھود ید الله مغلولة"، یعني بذلك: 

یبخل علینا، ویمنعنا فضلھ فلا یفُْضِل، كالمغلولة یده الذي لا أنھم قالوا: إن الله 
  ٣قالوا، أعداءَ الله یقدر أن یبسطَھا بعطاء ولا بذلِ معروف، تعالى الله عما

ِ مَغْلوُلةٌَ: الْوَصْفُ باِلْبخُْلِ فيِ الْعَطاَءِ لأِنََّ الْعَرَبَ  وعلى ھذا فمعنى یدَُ اللهَّ
بَّرًا عَنْھُ باِلْیدَِ، وَیجَْعَلوُنَ بسَْطَ الْیدَِ اسْتعَِارَةً للِْبذَْلِ وَالْكَرَمِ، یجَْعَلوُنَ الْعَطاَءَ مُعَ 

وَیجَْعَلوُنَ ضِدَّ الْبسَْطِ اسْتعَِارَةً للِْبخُْلِ فیَقَوُلوُنَ: أمَْسَكَ یدََهُ وَقبَضََ یدََهُ، وَلمَْ نسَْمَعْ 
مَا ھنُاَ، وَقوَْلھُُ: وَلا تجَْعَلْ یدََكَ مَغْلوُلةًَ إلِى عُنقُكَِ" مِنْھمُْ: غَلَّ یدََهُ، إلاَِّ فيِ الْقرُْآنِ كَ 

                                                 
  ٦٨١، ٤/٦٨٣ن ججامع البیا   - ١
 ٢٢٥دیوان الأعشى ا لكبیر میمون بن قیس   صـ   - ٢
 ١٠/٤٥١جامع البیانج  - ٣
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سْرَاءِ  وَھِيَ اسْتعَِارَةٌ قوَِیَّةٌ لأِنََّ مَغْلوُلَ الْیدَِ لاَ یسَْتطَِیعُ بسَْطھَاَ فيِ أقَلَِّ  ،"٢٩الإِْ
.الأْزَْمَانِ، فلاََ جَرَمَ أنَْ تكَُونَ اسْتعَِارَةً لأِشََدِّ الْبخُْلِ  حِّ   وَالشُّ

  التشبیھ في كلام ابن عباس :

فعند تفسیر قولھ تعالى" لاَ یرَْتدَُّ إلِیَْھِمْ طرَْفھُمُْ، وَأفَْئدَِتھُمُْ ھوََاءٌ} [إبراھیم: 
لیَْسَ فیِھاَ شَيْءٌ مِنَ «] قاَلَ: ٤٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَأفَْئدَِتھُمُْ ھوََاءٌ} [إبراھیم: ٤٣

  ١» لْخَرِبةَِ الْخَیْرِ، فھَِيَ كَا

ةِ  ،فقوَْلھُُ: وَأفَْئدَِتھُمُْ ھوَاءٌ تشَْبیِھٌ بلَیِغٌ  دْرَاكِ لشِِدَّ إذِْ ھِيَ كَالْھوََاءِ فيِ الْخُلوُِّ مِنَ الإِْ
  الْھوَْلِ . وَالْھوََاءُ فيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ : الْخَلاَءُ.

لىَ ھذَِهِ ویرجح الطبري ھذا ویؤكد أنھ من استعمالات العرب حیث قال : وَأوَْ 
وَابِ فيِ تأَوِْیلِ ذَلكَِ قوَْلُ مَنْ قاَلَ: مَعْناَهُ: أنََّھاَ خَالیِةٌَ لیَْسَ فیِھاَ  الأْقَْوَالِ عِنْدِي باِلصَّ
ي كُلَّ أجَْوَفَ خاوٍ: ھوََاءً،  شَيْءٌ مِنَ الْخَیْرِ، وَلاَ تعَْقلُِ شَیْئاً، وَذَلكَِ أنََّ الْعَرَبَ تسَُمِّ

انَ بْنِ ثاَبتٍِ : وَمِنْھُ قوَْلُ    حَسَّ

فٌ نخَِبٌ ھَوَاءُ    ٢٣ألاَ أبَْلغِْ أبَاَ سُفْیاَنَ عَنِّي   .:.   فأَنَْتَ مُجَوَّ

  الكنایة عند  التابعین :

یقولون عن  ٤فمثلاً نجد مجاھداً وقتادة والحسن وسعید بن جبیر وعكرمة 
جُبیَْرٍ عَنِ ابْنِ  ملامسة النساء المراد بھ "الجماع"فروى الطبري عَنْ سَعِیدِ بْنِ 

 ،عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبیَْرٍ » الْجِمَاعُ «] قاَلَ: ٤٣عَبَّاسٍ: {أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاءَ} [النساء: 
وَقاَلَ ناَسٌ مِنَ الْعَرَبِ:  ،فقَاَلَ ناَسٌ مِنَ الْمَوَاليِ: لیَْسَ باِلْجِمَاعِ  ،قاَلَ: ذَكَرُوا اللَّمْسَ 
فقَلُْتُ: إنَِّ ناَسًا مِنَ الْمَوَاليِ وَالْعَرَبِ  ،قاَلَ: فأَتَیَْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ اللَّمْسُ: الْجِمَاعُ. 
وَقاَلتَِ الْعَرَبُ: الْجِمَاعُ. قاَلَ:  ،فقَاَلتَِ الْمَوَاليِ: لیَْسَ باِلْجِمَاعِ  ،اخْتلَفَوُا فيِ اللَّمْسِ 

] غُلبَِ فرَِیقُ ٦٤وَاليِ قاَلَ: [ص:مِنْ أيَِّ الْفرَِیقیَْنِ كُنْتَ؟ قلُْتُ: كُنْتُ مِنَ الْمَ 
َ  ،إنَِّ الْمَسَّ وَاللَّمْسَ وَالْمُباَشَرَةَ: الْجِمَاعُ  ،الْمَوَاليِ  ٥"یكَُنِّي مَا شَاءَ بمَِا شَاءَ  وَلكَِنَّ اللهَّ

  . فالْمُلاَمَسَةَ ھنا كِناَیةٌَ عَنِ الْجِمَاعِ 
الكفار ومن خلفھم ونرى قتادة یفسر السدود التي جعلھا الله من بین أیدي 

ا وَمِنْ خَلْفھِِمْ ، بالضلالات روى الطبري عَنْ قتَاَدَةَ {وَجَعَلْناَ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ سَدًّ

                                                 
 ١٣/٧١٣السابق ج   - ١
  ١٣/٧١٣السابق ج   - ٢
، تحقیق /عبدالرحمن البرقوقى، ط/المكتبة التجاریة ٧دیوان حسان بن ثابت صـ  - ٣

  م١٩٢٩ھـ، ١٣٤٧الكبرى،مصر، 
  ٧/٦٥جامع البیان ج   - ٤
 ٧/٦٣ق جالساب  - ٥
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  ١»ضَلاَلاَتٌ «] قاَلَ: ٩سَدًّا} [یس: 
) عَنْ قتَاَدَةَ ٤٩وعند تفسیر قولھ  تعالى : كَأنََّھنَُّ بیَْضٌ مَكْنوُنٌ (الصافات

لمَْ تمَُرَّ بھِِ الأْیَْدِي وَلمَْ تمََسَّھُ، یشُْبھِْنَ ] «٤٩مَكْنوُنٌ} [الصافات: {كَأنََّھنَُّ بیَْضٌ 
وَقاَلَ آخَرُونَ: بلَْ شُبِّھْنَ باِلْبیَْضِ الَّذِي یحَْضُنھُُ الطَّائرُِ، فھَوَُ إلِىَ الصُفْرَةِ، » بیَاَضَھُ 

  ٢فشَُبِّھَ بیَاَضُھنَُّ فيِ الصُفْرَةِ بذَِلكَِ 

: شَبَّھھَنَُّ ببِطَْنِ الْبیَْضِ قبَْلَ أنَْ یقُشََّرَ وَتمََسُّھُ وقاَلَ سَعِی دِّيُّ دُ بْنُ جُبیَْرٍ وَالسُّ
  الأْیَْدِي وَبھِِ قاَلَ ابْنُ جَرِیرٍ، وَمِنْھُ قوَْلُ امْرِئِ الْقیَْسِ:

  ٣مُعْجَلِ  وَبیَْضَةِ خِدْرٍ لاَ یرَُامُ خِباَؤُھَا   .:.   تمََتَّعْتُ مِنْ لھَْوٍ بھَِا غَیْرَ 

دُ : وَتقَوُلُ الْعَرَبُ إذَِا وَصَفتَِ الشَّيْءَ باِلْحُسْنِ وَالنَّظاَفةَِ كَأنََّھُ بیَْضُ  قاَلَ الْمُبرَِّ
یشِ. وَقیِلَ    ٤النَّعَامِ الْمُغَطَّى باِلرِّ

وحِناَ مِن فیِھاَ فنَفَخَْناَ فرَْجَھاَ أحَْصَنتَْ  وعند تفسیر قولھ تعالى : " وَالَّتيِ  رُّ
 ،٥)  عَن قتَاَدَة قاَلَ : نفخ فيِ جیبھا ٩١" (الأنبیاء لِّلْعَالمَِینَ  آیةًَ  وَابْنھَاَ وَجَعَلْناَھاَ

  وھذا مجاز بالحذف وإن لم یستخدم قتادة ھذا المصطلح 

"ھذََا مَثلٌَ ضَرَبھَُ ٥٢ویفسر قتَاَدَةَ، قوَْلھُُ : " {فإَنَِّكَ لاَ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ} "الروم: 
 ُ عَاءَ اللهَّ فقتادة وكما ھو  ،٦كَذَلكَِ لاَ یسَْمَعُ الْكَافرُِ "  ، للِْكَافرِِ؛ فكََمَا لاَ یسَْمَعُ الْمَیِّتُ الدُّ

وإن  ،وھذا صحیح لأننا أمام استعارة ،واضح یرى أن الكلام لیس على ظاھره
اھا " مثلاً    إذ لم یكن مصطلح " الاستعارة قد عُرف بعد. ،كان قد سمَّ

وعدداً من علماء التابعین یصرفون  ، كره نرى صحابیاً كابن عباسمما مرّ ذ
 ، ویفسّرونھا على أساس مجازى : كنایة ، أحیاناً النصوص القرآنیة عن ظاھرھا

صحیح أنھم لم ،أو استعارة،أو تشبیھاً ،أو مجازاً بالحذف ، أو مجازاً مرسلاً 
فمن المعروف  ، لكن عدم استخدامھا لا یعنى شیئاً ،یستخدموا ھذه المصطلحات

أن مصطلحات أي علم أو فن یتأخر ظھورھا إلى ما بعد معرفة المفاھیم التي تدل 
وعادة ما یمرُّ المصطلح ببعض التطورات قبل أن یستقر استقراره ،علیھا

ى بعد ذلك ،مثلما رأینا لفظة "مثل" عند قتادة،الأخیر التي استعملھا لمَِا سُمِّ
  بالاستعارة كما مرّ.

                                                 
  ١٩/٤٠٦السابق ج  - ١
  ١٩/٥٤٠السابق  ج  - ٢
  ، ط/دار صادر، بیروت ١٤١دیوان امرىء القیس صـ   - ٣
 ٤٥٢صـ ٤فتح البیان للشوكانى جـ  - ٤
ھـ) ٩١١الدر المنثور،  عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى:    - ٥

  بیروت - ط/ دار الفكر 
  ١٨/٥٢٤جامع البیان ج   - ٦



         

  

  

١٨٩ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

  استدلالھ بموقف الأصولیین والفقھاء من السلف في قضیة المجاز . ثانیاً :

ألا وھو ، ونذھب الآن إلى حجة أخرى  ارتكز علیھا الإمام في نفى المجاز
  موقف الأصولیین والفقھاء وغیرھم من السلف من قضیة المجاز .

  أولاً: الإمام أبى حنیفة رحمھ الله :

لال كتب أصحابة من الفقھاء ونتكلم عن المجاز عند أبى حنیفة من خ
  والأصولیین 

ُ : الْمَجَازُ خَلفٌَ عَنْ  -ففي كشف الأسرارقال : َقاَلَ أبَوُ حَنیِفةََ  رَحِمَھُ اللهَّ
الْحَقیِقةَِ فيِ التَّكَلُّمِ وَقاَلاَ ھوَُ خَلفٌَ عَنْھاَ فيِ الْحُكْمِ. وَیتََّضِحُ لكَ مَا ذَكَرْناَ فيِ قوَْلھِِ 

جَاعِ ھَ  ذَا أسََدٌ فعَِنْدَھمَُا ھوَُ خَلفٌَ فيِ إثْباَتِ الشَّجَاعَةِ عَنْ قوَْلھِِ ھذََا أسََدٌ فيِ مَحَلِّ للِشُّ
ثْباَتِ الْھیَْكَلِ الْمَخْصُوصِ. وَمَا قرََعَ سَمْعَك أنََّ حُكْمَ الْمَجَازِ خَلفٌَ عَنْ  الْحَقیِقةَِ لإِِ

مِنْھُ مَا ذَكَرْناَ ؛ لأِنََّ الْخَلَفیَِّةَ بیَْنَ الْمَجَازِ وَالْحَقیِقةَِ حُكْمِ الْحَقیِقةَِ عِنْدَھمَُا فاَلْمُرَادُ 
جَاعِ وَالْھیَْكَلِ الْمَعْلوُمِ .   اللَّذَیْنِ ھمَُا مِنْ أوَْصَافِ اللَّفْظِ باِلاِتِّفاَقِ لاَ بیَْنَ شَجَاعَةِ الشُّ

ُ  -وَعِنْدَ أبَيِ حَنیِفةََ  جَاعِ خَلفٌَ عَنْ التَّكَلُّمِ  التَّكَلُّمُ  -رَحِمَھُ اللهَّ بقِوَْلھِِ ھذََا أسََدٌ للِشُّ
 بقِوَْلھِِ ھذََا أسََدٌ للِْھیَْكَلِ الْمَعْلوُمِ مِنْ غَیْرِ نظَرٍَ فيِ ثبُوُتِ الْخَلفَیَِّةِ إلىَ الْحُكْمِ ثمَُّ یثَْبتُُ 

ةِ التَّكَلُّمِ  لاَ خَلفَاً عَنْ شَيْءٍ كَمَا یثَْبتُُ حُكْمُ  الْحُكْمُ بھِِ وَھوَُ الشَّجَاعَةُ بنِاَءً عَلىَ صِحَّ
ةِ التَّكَلُّمِ.   الْحَقیِقةَِ بنِاَءً عَلىَ صِحَّ

ُ  -وَعِنْدَ أبَيِ حَنیِفةََ  نفَْسُ التَّكَلُّمِ بقِوَْلھِِ ھذََا ابْنيِ خَلفٌَ عَنْ التَّكَلُّمِ  -رَحِمَھُ اللهَّ
ةِ التَّكَلُّمِ كَمَا یثَْبتُُ بقِوَْلھِِ ھذََا ابْنيِ فيِ مَحَلِّ الْحَقیِ قةَِ ثمَُّ یثَْبتُُ الْعِتْقُ بنِاَءً عَلىَ صِحَّ

ةِ الْكَلاَمِ. ةُ وَالْعِتْقُ فيِ مَحَلِّ الْحَقیِقةَِ بنِاَءً عَلىَ صِحَّ   ١الْبنُوَُّ

من خلال النصوص یظھر لنا وبوضوح أن أبا حنیفة عرَف الحقیقة والمجاز 
أن صاحبیھ قد اختلفا معھ في تقدیم الحقیقة على و،وبني علیھا أحكاماً فقھیة

  خلافاً للإمام الذي یرى أن الْمَجَازُ خَلفٌَ عَنْ الْحَقیِقةَِ فيِ التَّكَلُّمِ ،المجاز في الحكم

وَمِنْ حُكْمِ ھذََا الْباَبِ أنََّ الْكَلاَمَ إذَا كَانتَْ لھَُ حَقیِقةٌَ مُسْتعَْمَلةٌَ وَمَجَازٌ مُتعََارَفٌ 
ُ  - حَقیِقةَُ أوَْلىَ عِنْدَ أبَيِ حَنیِفةََ فاَلْ  دٌ  ٢وَقاَلَ أبَوُ یوُسُفَ  -رَحِمَھُ اللهَّ ُ  ٣وَمُحَمَّ رَحِمَھمَُا اللهَّ

                                                 
 ٢/٧٧كشف الأسرار شرح أصول البزدوى ج  - ١
یعقوب بن إبراھیم بن حبیب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو یوسف: صاحب الإمام    - ٢

أبي حنیفة، وتلمیذه، وأول من نشر مذھبھ. كان فقیھا علامة، من حفاظ الحدیث. ولد 
لرأي " وولي القضاء بالكوفة. وتفقھ بالحدیث والروایة، ثم لزم أبا حنیفة، فغلب علیھ " ا

ببغداد أیام المھدي والھادي والرشید. ومات في خلافتھ، ببغداد، وھو على القضاء. وھو 
أول من دُعي " قاضي القضاة " ویقال لھ: قاضي قضاة الدنیا!، وأول من وضع الكتب 

ه،  الأعلام ١٨٢، وتوفى سنة١١٣في أصول الفقھ، على مذھب أبي حنیفة.ولدسنة
 ٨/١٩٣ج

أبو عبد الله محمد بن فرقد، الشیباني بالولاء الفقیھ  حمد بن الحسن الحنفيم   - ٣
= الحنفي، حضر مجلس أبي حنیفة سنتین، ثم تفقھ على أبي یوسف صاحب أبي حنیفة. 

ومات برنبویھ قریة من قرى الري في سنة تسع وثمانین ومائة. ومولده  اثنتین =



         

  

  

١٩٠ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

الْعَمَلُ بعُِمُومِ الْمَجَازِ أوَْلىَ وَھذََا یرَْجِعُ إلىَ مَا ذَكَرْناَ مِنْ الأْصَْلِ أنََّ الْمَجَازَ 
یقةَِ فيِ الْحُكْمِ وَفيِ الْحُكْمِ للِْمَجَازِ رُجْحَانٌ؛ لأِنََّھُ ینَْطلَقُِ عَلىَ عِنْدَھمَُا خَلفٌَ عَنْ الْحَقِ 

الْحَقیِقةَِ وَالْمَجَازِ مَعًا فصََارَ مُشْتمَِلاً عَلىَ حُكْمِ الْحَقیِقةَِ فصََارَ أوَْلىَ وَمِنْ أصَْلِ أبَيِ 
جْحَانُ فيِ التَّكَلُّمِ دُونَ الْحُكْمِ  حَنیِفةََ أنََّھُ خَلفٌَ فيِ التَّكَلُّمِ دُونَ الْحُكْمِ  فاَعْتبُرَِ الرُّ

فصََارَتْ الْحَقیِقةَُ أوَْلىَ مِثاَلھُُ مَنْ حَلفََ لاَ یأَكُْلُ مِنْ ھذَِهِ الْحِنْطَةِ یقعَُ عَلىَ عَیْنھِاَ 
ُ  -دُونَ مَا یتَُّخَذُ مِنْھاَ عِنْدَ أبَيِ حَنیِفةََ  ا وَعِنْدَھمَُا یقَعَُ عَلىَ لمَِا قلُْنَ  -رَحِمَھُ اللهَّ

  ١مَضْمُونھِاَ عَلىَ الْعُمُومِ مَجَازًا

وأن  ،من خلال النص یظھر لنا أن حمل الكلام على الحقیقة ھو مذھب الإمام
  أبا یوسف ومحمد رحمھما الله یرون أن العمل بعموم المجاز أولى.

ھذه بعض النصوص التي ذكرھا فخر الإسلام البزدوى عن أبى حنیفة 
فكیف یسلم قول الإمام ابن تیمیة ،وصاحبیھ وھى نصوص صریحة حول المجاز

ولم یقسموا الكلام إلى حقیقة ،أن أحداً من السلف أو الأئمة لم یقل بالمجاز
وأبو حنیفة عاش في القرن ، وأن المجاز إنما اشتھر في المائة الرابعة،ومجاز

  ،الثاني الھجري الأول والثاني الھجریین وكذلك صاحبیھ عاشا في القرن

  ثانیاً: الإمام الشافعي رحمھ الله :

بالإضافة إلى أنھ من سلف  ،وأصول الفقھ،والفقھ،فالشافعي إمام في اللغة
  الأمة .

لم ،قال ابن تیمیة : وھذا الشافعي ھو أول من جرد الكلام في أصول الفقھ
  ٢ولا تكلم بلفظ الحقیقة والمجاز. ،یقسم ھذا التقسیم

مراد الإمام أن الشافعي  لم یستعمل مصطلح " المجاز " فلا قلت: إذا كان 
غیر أن عدم معرفة المصطلح أو عدم استخدامھ لا یعنى  ،جدال في ذلك

لكن ھل فطن الإمام إلى جھة التجوز ، بالضرورة الجھل بما یدل علیھ أورفضھ
  والقرآن الكریم ؟،في كلام العرب

یر دلیل على موقفھ من المجاز . ونذھب الآن إلى كتب الإمام الشافعي فھي خ
رسالتھ في أصول الفقھ ورواھا عنھ تلمیذه " الربیع "  " وضع الإمام الشافعي 

. ٤وسمّاھا " الرسالة " وھى أول مؤلف سلفي في أصول الفقھ بإجماع العلماء  ٣
والمتصفح لـ " الرسالة " یجد فیھا ما یدل على أن الشافعي كان یقول بالمجاز 

                                                                                                                     
  ٤/١٨٥وثلاثین ومائة، وفیات الأعیان ج

  ٢/٩٤كشف الأسرار شرح أصول البزدوى ج   - ١
  ٧٤الإیمان لشیخ الإسلام ابن تیمیة  صـ   - ٢
الربیع بن سلیمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي، بالولاء، المصري، أبو محمد:    - ٣

صاحب الإمام الشافعيّ وراوي كتبھ، وأول من أملى الحدیث بجامع ابن طولون. كان 
  ٣/٤الاعلام جھـ، ٢٧٠توفى سنة مؤذنا، وفیھ سلامة وغفلة،

 مقدمة المحقق ٣الرسالة للشافعي صـ  - ٤



         

  

  

١٩١ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

  ستخدامھ للمصطلح رغم عدم ا

قال "الشافعي" : فإنما خاطب الله بكتابھ العربَ بلسانھا، على ما تعَْرِف مِن 
معانیھا، وكان مما تعرف من معانیھا: اتساعُ لسانھا، وأنَّ فطِْرَتھَ أنْ یخاطِبَ 
ل ھذا منھ عن  ا، ظاھِرًا، یرُاد بھ العام، الظاھر، ویسُْتغنى بأوَّ بالشيء منھ عامًّ

، فیسُْتدَلُّ على ھذا ببعَْض ما  آخِرِه. وعاماً ظاھراً یراد بھ العام، ویدَْخُلھُ الخاصُّ
خوطِبَ بھ فیھ؛ وعاماً ظاھراً، یرُاد بھ الخاص. وظاھراً یعُْرَف في سِیاقھ أنَّھ 

 ،أو آخِرَه ،یرُاد بھ غیرُ ظاھره . فكلُّ ھذا موجود عِلْمُھ في أول الكلام، أوْ وَسَطِھِ 
فھُ بالمعنىوتكلَّمُ بال ف الإشارةُ  ،شيء تعَُرِّ ثم یكون  ،دون الإیضاح باللفظ، كما تعرِّ

  دون أھل جَھاَلتھا . ،ھذا عندھا من أعلى كلامھا، لانفراد أھل علمھا بھ

وتسُمي بالاسم الواحد المعانيَ  ،وتسمِّي الشيءَ الواحد بالأسماء الكثیرة
 ،از ومن اتساع لسان العربألیس ما ذكره الشافعي ھو عین المج ،١الكثیرة ..

فالشافعي كان یدرك جھات  ،والخاص المراد بھ العام ،والعام المراد بھ الخاص
  والقرآن بوجھ خاص . ،التجوز في اللغة العربیة بوجھ عام

ومن الأمثلة التي ذكرھا الشافعي : العام المراد بھ الخاص : " حَتَّى إذَِا أتَیَاَ 
وفي ھذه الآیة دلالةٌ  ،"٧٧ا أھَْلھَاَ فأَبَوَْا أنَْ یضَُیِّفوُھمَُا" الكھفأھَْلَ قرَْیةٍَ اسْتطَْعَمَ 

وفي: " الْقرَْیةَِ  ،على أنْ لم یستطعما كل أھل قریة، فھي في معناھما . وفیھا
" : خصوص، لأن كل أھل القریة لم یكن ظالماً، قد ٧٥الظَّالمِِ أھَْلھُاَ " "النساء

  وكانوا فیھا أقل . ،ا فیھا مَكْثوُرِینكان فیھم المسلم، ولكنھم كانو

یكُْتفَىَ بھا إن شاء الله منھا، وفي السنة لھ نظائر،  ،وفي القرَُآن نظائر لھذا
ومن ھذا ما  ،. وھذا ما یسمیھ البلاغیون مجاز الحذف ٢موضوعةٌ مَوَاضِعَھاَ 

نْف الذي یبُیَِّن سیاقھُ معناه.   ذكره عند قولھ : باب : الصِّ

بارك وتعالى: " وَاسْألَْھمُْ عَنْ الْقرَْیةَِ الَّتيِ كَانتَْ حَاضِرَةَ الْبحَْرِ إذِْ قال الله ت
عًا، وَیوَْمَ لاَ یسَْبتِوُنَ لاَ تأَتْیِھِمْ.  بْتِ إذِْ تأَتْیِھِمْ حِیتاَنھُمُْ یوَْمَ سَبْتھِِمْ شُرَّ یعَْدُونَ فيِ السَّ

ذِكرَ  -جل ثناؤه  -] . فابتدأ ١٦٣" [الأعراف كَذَلكَِ نبَْلوُھمُْ بمَِا كَانوُا یفَْسُقوُنَ 
الأمر بمسألتھم عن القریة الحاضرة البحر، فلما قال: " إذِْ یعَْدُونَ فيِ السَّبْت 
"الآیة، دل على أنھ إنما أراد أھلَ القریة؛ لأن القریة لا تكون عادِیةًَ، ولا فاسقة 

ن أھل القریة الذین بلاَھَم بما بالعدوان في السبت ولا غیره، وأنھ إنما أراد بالعدوا
  كانوا یفسقون.

ا  ، وقال: " وَكَمْ قصََمْناَ مِنْ قرَْیةٍَ كَانتَْ ظَالمَِةً، وَأنَشَأنْاَ بعَْدَھاَ قوَْمًا آخَرِینَ  فلَمََّ
وا بأَسَْناَ إذَِا ھمُْ مِنْھاَ یرَْكُضُونَ " [الأنبیاء ] . وھذه الآیة في مثل ١١، ١٢أحََسُّ

بلھا، فذَكَر قَصْمَ القریة، فلما ذكر أنھا ظالمة باَنَ للسامع أن الظالم معنى الآیة ق

                                                 
  ٥٠الرسالة صـ   - ١
  ٥٥الرسالة صـ  - ٢
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إنما ھم أھلھا، دون منازلھا التي لا تظَلم، ولما ذكر القوم المنشَئیِن بعدھا، وذكر 
إحساسَھم البأسَ عند القصَْم، أحاط العلمُ أنھ إنما أحسَّ البأس من یعرف البأس من 

  ١الآدمیین.

ن الشافعى حرص على ذكر قرینة المجاز المانعة من ونلاحظ وبوضوح أ
وإنما المراد أھل ،إرادة المعنى الحقیقي فالقریة لا تكون عادیة ولا فاسقة

فمباني القریة لا یمكن أن توصف بالعدوان ،وكذلك في الآیة الثانیة،القریة
 وھذا نص صریح في بیان قرینة المجاز وإن لم،وإنما المراد أھل القریة،والظلم
  یسمھ .

ونراه یقول : وإنما بدأت بما وصفتُ، من أن القرَُآن نزل بلسان العرب دون 
غیره: لأنھ لا یعلم مِن إیضاح جُمَل عِلْم الكتاب أحد، جھِل سَعَة لسان العرب، 
بھَ التي دخلتَْ  وكثرةَ وجوھھ، وجِماعَ معانیھ، وتفرقھَا. ومن علمِھ انتفتَْ عنھ الشُّ

  ٢.على من جھِل لسانھَا

ویقول أیضاً "ولسان العرب: أوسع الألسنة مذھباً، وأكثرھا ألفاظاً، ولا 
نعلمھ یحیط بجمیع علمھ إنسان غیرُ نبي، ولكنھ لا یذھب منھ شيء على عامتھا، 

  حتى لا یكون موجوداً فیھا من یعرفھ .

والعلمُ بھ عند العرب كالعلم بالسنة عند أھل الفقھ، لا نعلم رجلاً جمع السنن 
"فھذه العبارة تعتبر قاعدة كلیة تندرج تحتھا كل  ،٣یذھب منھا علیھ شيءٌ. فلم

فتندرج تحتھا الاستعارة بكل صورھا ،وغیر المجاز،صور المجاز
  ٤ویندرج تحتھا المجاز المرسل بكل علاقاتھ ،ومفردة،وتمثیلیة،ومكنیة،تصریحیة

یة وابن القیم وتظھر أھمیة ھذه الأمثلة التي ذكرھا الشافعي كرد على ابن تیم
إذ یقولون :إن لفظي القریة  ،ممن یرون أنھ لا یوجد ھنا أي حذف ،وغیرھم

  تدل أیضاً على سكان ذلك المكان . ،والمدینة وأشباھھما كما تدل على المكان

یقول ابن تیمیة : ومن الأمثلة المشھورة لمن یثبت المجاز في القرآن (واسأل 
فحذف المضاف وأقیم المضاف إلیھ  ،یةالقریة ) قالوا المراد بھ أھل القر

وأمثال ھذه الأمور التي ،فقیل لھم :لفظ القریة والمدینة والنھر والمیزان،مقامھ
فیھا الحال والمحل كلاھما داخل في الاسم ثم قد یعود الحكم على الحال وھو 

                                                 
  ٦٢الرسالة صـ   - ١
  ٤٧الرسالة صـ  - ٢
الرسالة،  الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن    - ٣

، تحقیق: ٣٤ھـ) صـ٢٠٤مكي (المتوفى: عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي ال
  م .١٩٤٠ھـ/١٣٥٨أحمد شاكر،  ط/مكتبھ الحلبي، مصر،  الأولى، 

  ٦٨٧المجاز في اللغة والقرآن صـ   - ٤
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مْ بأَسُْناَ بیَاَتاً وتارة على المحل وھو المكان "أفَأَمَِنَ أھَْلُ الْقرَُى أنَْ یأَتْیِھَُ ،السكان
)فجعل أھل القرى ھم السكان ....ونظیر ذلك لفظ ٩٧وَھمُْ ناَئمُِونَ" (الأعراف 

ثم الأحكام تتناول ھذا تارة وھذا تارة ،الإنسان یتناول الجسد والروح
وإذا خربت كان عذاباً لأھلھا فما ،فكذلك القریة إذا عذب أھلعا ضربت،أخرى

فقولھ (واسأل القریة )فاللفظ ھنا یراد بھ ، الآخریصیب أحدھما من الشر ینال  
  ١السكان من غیر إضمار ولا حذف 

وقال صاحب أضواء البیان عند تفسیر قولھ تعالى قوَْلھُُ تعََالىَ: فوََجَدَا فیِھَا 
الأْدَِلَّةِ ھذَِهِ الآْیةَُ الْكَرِیمَةُ مِنْ أكَْبرَِ  ،)٧٧الكھف   جِدَارًا یرُِیدُ أنَْ ینَْقضََّ فأَقَاَمَھُ(

الَّتيِ یسَْتدَِلُّ بھِاَ الْقاَئلِوُنَ: بأِنََّ الْمَجَازَ فيِ الْقرُْآنِ زَاعِمِینَ أنََّ إرَِادَةَ الْجِدَارِ 
الاِنْقضَِاضَ لاَ یمُْكِنُ أنَْ تكَُونَ حَقیِقةًَ، وَإنَِّمَا ھِيَ مَجَازٌ، وَقدَْ دَلَّتْ آیاَتٌ مِنْ كِتاَبِ 

ِ عَلىَ أنََّ  َ تعََالىَ یعَْلمَُ للِْجَمَادَاتِ اللهَّ ھُ لاَ مَانعَِ مِنْ كَوْنِ إرَِادَةِ الْجِدَارِ حَقیِقةًَ ؛ لأِنََّ اللهَّ
حَ تعََالىَ بأِنََّھُ یعَْلمَُ مِنْ ذَلكَِ مَا لاَ  إرَِادَاتٍ وَأفَْعَالاً وَأقَْوَالاً لاَ یدُْرِكُھاَ الْخَلْقُ كَمَا صَرَّ

ي قوَْلھِِ جَلَّ وَعَلاَ: وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَوُنَ یعَْلمَُھُ خَلْقھُُ فِ 
حَ بأِنََّناَ لاَ نفَْقھَُ تسَْبیِحَھمُْ، وَتسَْبیِحُھمُْ وَاقعٌِ عَنْ إرَِادَةٍ  ،]٤٤ \ ١٧تسَْبیِحَھمُْ [ فصََرَّ

نَّةِ. لھَمُْ یعَْلمَُھاَ ھوَُ جَلَّ وَعَلاَ وَنحَْنُ    ٢لاَ نعَْلمَُھاَ، وَأمَْثاَلُ ذَلكَِ كَثیِرَةٌ فيِ الْقرُْآنِ وَالسُّ
والشافعي  ، فالشافعي كما ترى یقول بعكس ما یقول بھ ابن تیمیة ومن تابعھ

فكیف یقال أن المجاز لم یعرفھ ،وأعلم بھم من غیرھم ، من السلف وعاش معھم
  السلف الصالح .

لأصول  على كلام ابن تیمیة وابن القیم ومن ویرد صاحب الفصول في علم ا
" وَمَعْناَهُ ٨٢تابعھم  فیقول : قوَْلھ تعََالىَ {وَاسْألَْ الْقرَْیةََ الَّتيِ كُنَّا فیِھاَ} "یوسف: 

وَ اسْألَْ أھَْلَ الْقرَْیةَِ. وَلوَْ كَانَ ذَلكَِ حَقیِقةًَ لكََانتَْ الْقرَْیةَُ ھِيَ الْمَسْئوُلةََ، وَمُحَالٌ 
وْنَ قرَْیةًَ إذَا كَانوُا فیِھاَ. قیِلَ لھَُ: لوَْ  مَسْألَةَُ الْجُدْرَانِ. فإَنِْ قیِلَ: إنَّ أھَْلَ الْقرَْیةَِ یسَُمَّ
كَانَ كَذَلكَِ لجََازَ مَتىَ أشََرْناَ إلىَ رِجَالٍ فيِ الْقرَْیةَِ أنَْ نقَوُلَ ھؤَُلاَءِ قرَْیةٌَ نرُِیدُ بھِِ 

جَالَ دُونَ الْبُ  نْیاَنِ وَھذََا مُمْتنَعٌِ إطْلاَقاً عِنْدَ كُلِّ أحََدٍ (وَلكََانَ جَائزًِا) أنَْ یسَُمَّى الرِّ
جَالُ بعَْدَ خُرُوجِھِمْ مِنْ الْقرَْیةَِ فنَقَوُلُ إنَّھمُْ قرَْیةٌَ لأِنََّ الاِسْمَ لھَمُْ حَقیِقةٌَ عَلىَ  ھؤَُلاَءِ الرِّ

لاَ یمَْنعََ خُرُوجُھمُْ مِنْھاَ إطْلاَقَ الْقوَْلِ بأِنََّھمُْ قرَْیةٌَ كَمَا لاَ قوَْلِ مَنْ ینَْفيِ الْمَجَازَ وَأنَْ 
یمَْنعَُ إطْلاَقُ الْقوَْلِ فیِھِمْ بأِنََّھمُْ رِجَالٌ حَیْثُ كَانوُا فدََلَّ امْتنِاَعُ إطْلاَقِ اسْمِ الْقرَْیةَِ 

جَالِ بحَِالٍ وَأنََّ قوَْلھَُ "وَاسْألَْ عَلىَ جَمَاعَةِ رِجَالٍ أنََّ الْقرَْیةََ لاَ تكَُونُ اسْ  مًا للِرِّ
" اقْتضََى إضْمَارَ أھَْلھِاَ وَمِنْھاَ مَا یكَُونُ بزِِیاَدَةِ (حَرْفِ لیَْسَ) ٨٢الْقرَْیةََ" "یوسف: 

                                                 
 ٣٥٢، مختصر الصواعق المرسلة صـ١٠٢الإیمان  صـ   - ١
أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد    - ٢

ط/ دار الفكر للطباعة و النشر و   - ھـ ١٣٩٣در الجكني الشنقیطي (المتوفى : القا
 مـ ١٩٩٥ -،  ھـ ١٤١٥لبنان - التوزیع بیروت 
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لأِنََّھُ  " وَمُرَادُهُ لیَْسَ مِثْلھُُ شَيْءٌ ١١مِنْھُ كَقوَْلھِِ تعََالىَ "لیَْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ" "الشورى: 
غَیْرُ جَائزٍِ أنَْ یكَُونَ الْمُرَادُ نَفْيَ التَّشْبیِھِ عَنْ مِثْلھِِ إذْ ھوَُ (تعََالىَ) لاَ مِثْلَ لھَُ فصََحَّ 
أنََّ الْمُرَادَ نفَْيُ التَّشْبیِھِ عَنْھُ رَأْسًا وَأنََّ مَعْناَهُ (أنَْ) لیَْسَ مِثْلھَُ شَيْءٌ وَقدَْ وُجِدَ مِثْلُ 

  ١فيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ.ذَلكَِ 

ُ  -وفى أصول البزدوى : وَقاَلَ الشَّافعِِيُّ  إنَّ الطَّلاَقَ یقَعَُ بلِفَْظِ  -رَحِمَھُ اللهَّ
ةِ السَّلفَِ  التَّحْرِیرِ مَجَازًا وَالْعَتاَقُ یقَعَُ بلِفَْظِ الطَّلاَقِ مَجَازًا وَلمَْ یمَْتنَعِْ أحََدٌ مِنْ أئَمَِّ

  الْمَجَازِ  عَنْ اسْتعِْمَالِ 

ُ  -یقول  صاحب كشف الأسرار :كَذَا الشَّافعِِيُّ  یجُِیزُ اسْتعَِارَةَ لفَْظِ  -رَحِمَھُ اللهَّ
التَّحْرِیرِ للِطَّلاَقِ كَمَا ھوَُ مَذْھبَنُاَ وَعَلىَ الْعَكْسِ عَلىَ مَذْھبَھِِ وَكَذَا لمَْ یمَْتنَعِْ أحََدٌ مِنْ 

جَازِ فيِ الأْلَْفاَظِ الشَّرْعِیَّةِ فثَبَتََ أنََّھُ لاَ خِلاَفَ فيِ ھذََا السَّلفَِ عَنْ اسْتعِْمَالِ الْمَ 
  الْفصَْلِ بیَْنَ الْجُمْھوُرِ .

ز دخول الاستعارة في الألفاظ الشرعیة فیقول : ھذََا  ،ویذكر أن الشافعي یجِّ
ازِ جَرَیاَنِ الاِسْتعَِارَةِ فيِ فصَْلٌ لاَ خِلاَفَ فیِھِ یعَْنيِ أنََّ الشَّافعِِيَّ یوَُافقِنُاَ فيِ جَوَ 

دَ الأْلَْفاَظِ الشَّرْعِیَّةِ إلاَّ أنََّھُ لاَ یجَُوزُ اسْتعَِارَةُ ألَْفاَظِ التَّمْلیِكِ للِنِّكَاحِ وَیأَبْىَ أنَْ ینَْعَقِ 
 تجُْرَى فيِ الأْلَْفاَظِ النِّكَاحُ إلاَّ بلِفَْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِیجِ لمَِا نذَْكُرُ لاَ أنََّ الاِسْتعَِارَةَ لاَ 

ا بیَاَنُ الْمَسْألَةَِ فقَوَْلُ النِّكَاحِ ینَْعَقدُِ بلِفَْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِیجِ وَالْھِبةَِ  الشَّرْعِیَّةِ. أمََّ
حْلاَ  باَحَةِ وَالإِْ عَارَةِ وَالإِْ دَقةَِ وَالتَّمْلیِكِ عِنْدَناَ وَلاَ ینَْعَقدُِ بلِفَْظِ الإِْ   ٢لِ.وَالصَّ

وعلى الجانب الآخر لم یذكر ابن  ،فالأئمة نقلوا ما حفظوه عن الإمام الشافعي
ومن حفظ حجة على من ،تیمیة جملة واحدة عن الشافعي تدل على إنكاره للمجاز

فالشافعي من أئمة السلف الذین قالوا بالمجاز وبني علیھ أحكاماً وأول ،لم یحفظ
من لسان العرب الذي نزل بھ وشنع على من ینكر  ، علیھ آیات القرآن

  لعدم ظھوره في ذلك الوقت المتقدم .،وإن لم یذكر مصطلح المجاز،القرآن

  

  الإمام أحمد  رحمھ الله : 

قال صاحب ،نقل عن الإمام أحمدما یؤید القول بوقوع المجاز فى القرآن
العدة: مسألة: "في القرآن مجاز" نص علیھ أحمد رحمھ الله فیما خرجھ في 

"ھذا في مجاز ١٥القرآن في قولھ تعالى: {إنَِّا مَعَكُمْ مُسْتمَِعُونَ""الشعراء  متشابھ
اللغة، یقول الرجل: إنا سنجري علیك رزقك، إنا سنفعل بك خیرًا وھو قول 

                                                 
  ١٣٦٢الفصول في الأصول ج   - ١
  ٦٠، ٢/٦٤كشف الأسرار شرح أصول البزدوى ج   - ٢
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  ١الجماعة خلافاً لمن منع ذلك من أصحابنا، وطائفة من أھل الظاھر.

ازُ "فيِ الْحَدِیثِ" أيَْ قال صاحب شرح الكوكب المنیر " "وَھوَُ" أيَْ الْمَجَ 
"وَ" فيِ "الْقرُْآنِ" لقِوَْلھِِ تعََالىَ:"تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأنَْھاَرُ""المائدة   حَدِیثِ النَّبيِِّ 

" "وَاخْفضِْ لھَمَُا جَناَحَ ١٩٧""الْحَجُّ أشَْھرٌُ مَعْلوُمَاتٌ"" البقرة ١١٩
}"الإسراء لِّ أْسُ ٢٤الذُّ ""وَجَزَاءُ سَیِّئةٍَ سَیِّئةٌَ ٤شَیْباً""مریم " "وَاشْتعََلَ الرَّ

ُ یسَْتھَْزِئُ بھِِمْ"البقرة٤٠مِثْلھُاَ""الشورى  وَھذََا  ،" وَغَیْرُ ذَلكَِ كَثیِرٌ ١٥" {اللهَّ
ُ تعََالىَ عَنْھُ. وَأكَْثرَِ أصَْحَابھِِ. حِیحُ عِنْدَ الإِمَامِ أحَْمَدَ رَضِيَ اللهَّ   الصَّ

أن أوائل اللغویین  -ابن تیمیة ومن تبعھ-نفاة المجازثالثا : ومما استدل بھ 
فھذا التقسیم جاء بعد المئة الثالثة .  ،الأوائل لم یقسموا الكلام إلى حقیقة ومجاز

وقد ذكرت في المبحث الأول عدداً من علماء اللغة وبینت أن المجاز في أقوالھم 
  واضح لا یستطیع أن ینكره أحد .

حادث بعد انقضاء القرون ،تقسیم ھو اصطلاح حدیثیقول ابن تیمیة : فھذا ال
بل ولا تكلم بھ أئمة اللغة والنحو كالخلیل ، لم یتكلم بھ أحد......،الثلاثة

وأول من عرف أنھ تكلم بلفظ المجاز ،وأبى عمرو بن العلاء ونحوھم،وسیبویھ
  أبو عبیدة معمر بن المثنى في كتابھ ..........

حْ أحََدٌ مِنْھمُْ بأِنََّ الْعَرَبَ قسََّمَتْ لغَُاتھَاَ إلَِى وقال ابن القیم :وَأھَْلُ ال لُّغَةِ لمَْ یصَُرِّ
حَقیِقةٍَ وَمَجَازٍ وَلاَ قاَلَ أحََدٌ مِنَ الْعَرَبِ قطَُّ: ھذََا اللَّفْظُ حَقیِقةٌَ وَھذََا مَجَازٌ، وَلاَ وُجِدَ 

وَلاَ بوَِاسِطةَِ ذَلكَِ، وَلھِذََا لاَ یوُجَدُ فيِ كَلاَمِ  فىَ كَلاَمِ مَنْ نقَلََ لغَُتھَمُْ عَنْھمُْ مُشَافھَةًَ 
اءِ وَأبَيِ عَمْرِو بْنِ الْعَلاَءِ وَالأْصَْمَعِيِّ وَأمَْثاَلھِِمْ    ٢الْخَلیِلِ وَسِیبوََیْھِ وَالْفرََّ

ویجاب علیھم بالرجوع  إلى كتب علماء اللغة الأوائل لنتعرف على موقفھم 
  من المجاز

ھـ: فمن خلال مطالعة ھذا كتابھ ١٧٠ن "للخلیل :المتوفى سنة أ:كتاب "العی
" العین " نستطیع أن نرى وبوضوح أن المجاز بأنواعھ المختلفة كان في 

وإن لم تكن المصطلحات قد وضعت بعد . فمثلاٍ عند تعرضھ لمادة ،ذھنھ
"عشش"قال معلقاً على قول الشاعر "بحیثُ یعَْتشَُ الغُرابُ البائضُ"قال : 

، قیل ھو في البیض سببُ ،لبائض"وھو ذكرٌ فإن قال قائل : الذكر لا یبیض"ا
لأن الوَلدََ من ،وكذلك البائض،على قیاس والدِ بمعنى الأب، ولذلك جعلھ بائضاً 

                                                 
ف ابن العدة في أصول الفقھ،  للقاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محمد بن خل   - ١

،  ط ٢/٦٩٥ھـ)، تحقیق : د أحمد بن علي بن سیر المباركي، ج٤٥٨الفراء (المتوفى : 
  م .  ١٩٩٠ -ھـ  ١٤١٠: الثانیة 

 ١/٢٨٦مختصر الصواعق المرسلة ج   - ٢
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  ١والوَلدَ والبیض في مذھبھ شيء واحد، الوالدِِ 

وإن لم  ،على أنھ مجاز مرسل علاقتھ السببیة ،فالخلیل یؤول كلام الشاعر
المصطلح . وعند مادة "عت" یقول : التعتعة :أن یعیا الرجل بكلامھ  یذكر

وبھ شبِّھَ ارتطام  ،ویتردد من عي أو حصر ویقال : ما الذي تعَْتعََھُ ؟ فتقول : العىُّ 
  الدَّابة في الرمل قال الشاعر :

  ٢،٣یتُعَْتعُِ في الخَبارِ إذا عَلاهُ   .:.   ویعَْثرُُ في الطَّرِیقِ المستقیمِ 

فالتعتعة للدواب في رأیھ استعارة قائمة على تشبیھ الدابة بالرجل المتعتع من 
وإن كان لم یستخدم مصطلح " الاستعارة " فإنھ قد استخدم الفعل  ،عىِّ أو حصر

وعند مادة  ،"شبَّھ " ومن المعلوم أن الاستعارة فى أصلھا تقوم على التشبیھ
وكذلك یفُْعَلُ بالناقة فإذا سقطت نحرھا "عقر" یقول :وفرس عَقیِرُ وفرَس عَقیِرُ 

  معقور وجمعھ عَقْرى قال لبید : ،وكل عَقیر ،مُستمْكِناًِ منھا

ا رأى لبُدَ النسورِ تطَیرَت   .:.   رَفعََ القوادِم كالعقیر الأعزلِ    ٤لمَّ

شَبَّھ ھذا النسر القشَْعَمَ حین  ،أي مكسور الفقِار ،ویروى : كالفقیر الأعزل
وھنا استخدم المجاز العقلي وإن كان  ،٥طیر بالفرس المعقور المائل أراد أن ی

  استخدم لفظة  "تشبیھ "

وعند مادة "عفر" قال : والعُقْرُ : دِیةَُ فرَْجِ المرأةِ إذا غُصِبتَْ . وبیَْضَةُ العُقْرِ 
یكِ تنُْسبُ إلى العُقْرِ لأن الجاریة العَذْراء تبُْلىَ بھا فیعُْل مُ شأنُھا فتضُْرَبُ : بیَْضَةُ الدِّ

ھُ رخَاوَةً وضَعْفاً (ویضرب ذلك مثلاً  بیَْضَةُ العُقْرِ مثلاً لكُلِّ شيء لا یسَُتطاعُ مَسُّ
للعَطِیَّة القلیلة التَّي لا یزَیدُھا مُعطیھا ببِرِ یتلوھا)  ویقال للرجُلِ الأبتر الذي لم 

فاستخدم  ،دم أكثر من مجازوھنا استخ ،٦یبق لھ ولدٌَ من بعده : كَبیَْضَةِ العُقْرِ 
وكذلك استخدم  ،كلمة "مثلاً" فتضرب بیضة العقر لكل شيء لا یستطاع مسّھ
  التشبیھ في قولھ "كبیضة العقر" والاستعارة قائمة على التشبیھ .

                                                 
العین بو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي البصري    - ١

 المخزومي، د إبراھیم السامرائي، تحقیق: د مھدي ٦٩/ ١ھـ) ج١٧٠(المتوفى: 
م، ١٩٢٧، ط/آذلفاھلز ھوستن،٣٤١البیت لأعشى ھمدان،دیوان الأعشین صـ،    - ٢

 لكن صدر البیت 
  وَیرَْكَبُ رَأْسَھُ فىِ كُلِّ وَحْلٍ   .:.   وَّ یعَْثرُُ فىِ الطَّریقِ الْمُسْتقَیِمِ                       

 ١/٨٢العین  ج    - ٣
، تحقیق،د/إحسان عباس،ط/وزارة الإرشاد ٢٧٤وان لبید بن ربیعة صـشرح دی   - ٤

 م١٩٦٢والأنباء،الكویت،
 ١/١٤٩العین ج   - ٥
 ١/١٥٠ج   - ٦
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وعند مادة قنع یقول : والقنِاعُ: طَبقٌَ من عَسِیبِ النَّخْل وخُوصِھِ. والإقناع: مَدُّ 
الماء لیشَْرَبَ، قال یصف ناقةً : تقُْنعُِ للجَدْوَل منھا جَدْوَلا شَبَّھ البعَیر رأسَھ إلى 

جُل یقُْنعُِ الإناء للماء  رْب. والرَّ حَلقَ الناقة وفاھا بالجَدْوَل تسَْتقَْبلِ بھ جدولاً في الشُّ
ھا فیسَْ  ترَحِمُ الذي یسَیلُ من جَدْوَلٍ أو شِعْبٍ. والرجُلُ یقُنعُِ یدََه في القنُوت أي یمَُدُّ

ونراه ھنا استخدم لفظ"التشبیھ "مما یدل على  ،١رَبَّھ. والقنِاع أوسَعُ من المِقْنعَِة 
  أنھ كان یقول بالمجاز وإن لم تكن المصطلحات عرفت بعد

قال  ،واحدتھا فقَْعةٌ  ،وعند مادة فقع یقول : فقع: الفقَْعُ  ضَرْبُ من الكَمْأةِ  
  :   ٢النابغة 

  یمنع   .:.   فقَْعاً بقرَْقرٍَ أن یزَُولاحدّثوني الشقیقة ما 

وقال : وتسمى  ،٤، ٣شبَّھھُ بالفقَْعِ لذِِلتَّھِا وأنھا لا أصل لھا  ،یھجو النُّعمانَ 
یتَْ بھا تشبیھاً بیعَاقیبِ الحَجَل . ومن  الخیل یعاقیب لسُرْعَتھِا . ویقال : بل سُمِّ

  : ٥قال سلامة بن جندل  ،شبھ بھا الخَیْلُ  أنْكَرَ ھذا احتج بأن الطَّیْرَ لا ترَْكُضُ ولكن

  ٧  ٦وَلىّ حَثیثاً وھذا الشَّیبُ یتَْبعَُھُ   .:.   لو كان یدُرِكُھ رَكْضُ الیعَاقیبِ 

 ،والله یكني عن الأفعال ،وعند مادة جمع یقول : والجماعُ : كنایة عن الفعل
وھنا استخدم لفظ  ،٨النكاح  ) كنىّ عن٤٣: أوَْ لامَسْتمُُ النِّساءَ "(النساء قال الله 

  "كنى" للاستعارة .
وعند مادة شعر یقول : والشِّعار : ما استشعرت بھ من اللبّاس تحت الثیاب . 

وجمعھ : شعر وجل الأعشَى  ،سمي بھ لأنھّ یلي الجسد دون ما سواه من اللباس
  الجلّ الشِّعار فقال :

                                                 
  ١٧٠/ ١العین ج  - ١
زیاد بن معاویة بن ضباب الذبیانيّ الغطفانيّ المضري، أبو أمامة: شاعر جاھلي،    - ٢

بة من جلد أحمر بسوق عكاظ الحجاز. كانت تضرب لھ ق من الطبقة الأولى. من اھل
 ٣/٥٤الأعلام ج ق ھـ ١٨نحو ، مات فتقصده الشعراء فتعرض علیھ أشعارھا

 ١/١٧٦العین ج   - ٣
، والفقع :ضرب من أردأ الكمأة،ویشبھ ٥/٣٤٤٨البیت فى لسان العرب مادة فقع ج   - ٤

لعرب مادة بھ الرجل الذلیل فیقال :أذل من فقع بقرقر، لأن الدواب تنجلھ بأرجلھا،لسان ا
  فقع 

سلامة بن جندل بن عبد عمرو، من بني كعب بن سعد التمیمي، أبو مالك: شاعر    - ٥
جاھلي، من الفرسان. من أھل الحجاز. في شعره حكمة وجودة. یعد في طبقة المتلمس. 

 ١٠٦/ ٣الاعلام ج ق ھـ ٢٣وھو من وُصّاف الخیل،توفى سنة 
  ١/١٨١العین ج   - ٦
كَرُ من الحَجَل ، ٤/٣٠٣٠عرب مادة "عقب" جالبیت فى لسان ال   - ٧ والیعَْقوُبُ: الذَّ

 ١/١٨١العین جوالقطا، وجمعھ یعَاقیبُ.
 ١/٢٤١العین ج   - ٨
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عارا  وكل طویل كأن السلیط   .:.   في حیث وَارى الأدیمُ    ١الشِّ

ولكنھم یقولون ھذا وأشباھھ لسعة العربیةّ،  ،معناه بحیث وارَى الشِّعار الأدیم
  . ٢أي : ناصح الصدر  ،كما یقولون : ناصح الجیب

قھ . قال الخلیل : ھذا من  وعند مادة شعب یقول : وشَعَبَ الرجل أمره : فرَّ
، ویكون اجتماعاً وقد عجائب الكلام ووسع اللغة والعربیة أن یكون الشعب تفرقا

  :  ٣نطق بھ الشعر. ومَشْعَبُ الحقّ: طریقُ الحق. قال الكمیت 

  ٤وما لي إلاّ آلَ أحَْمَدَ شیعةٌ   .:.   وما لي ألاّ مَشْعَبَ الحقّ مَشْعَبٌ 

واستعیر من  ،وھو الذي لا یبَْرَأُ  ،والذَّرَبُ من الأمراضِ مأخوذٌ من الجُرْح
  : ٥غَنوَيُّ الجُرْحِ للمَرَض، قال ال

  ٦إذا أسَاھا طبیبٌ زادَھا مَرَضاً 

  ونراه ھنا استخدم لفظ "استعیر" . 
یْزَنُ : النَّخَاسُ . ویقال للرجل إذا زاحَمَ  وعند مادة ضزن یقول : ضزن : الضَّ

  ٧قال أوس بن حجر: ،أباه في امرأتھ . وجاریةٌ ضَیْزَنٌ 

  ٨كُمْ لأبیھ ضَیْزَنٌ سَلفُِ  والفارسیَّةُ فیكُمْ غیرُ مُنْكَرةٍ   .:.   فكُلُّ 

وھنا نرى  ،٩وامرأةَ ابنھ  ،شَبَّھھَمُ بالمَجوسِ یتزوّج الرجل منھم امرأة أبیھ
  وإن كان استخدم لفظ التشبیھ . ،الاستعارة واضحة

                                                 
 ، مادة شعر ٣/٢٢٧٥البیت فى لسان العرب منسوب لابن ھانىء ج   - ١
  ١/٢٥٠العین ج   - ٢
یبة، شاعر الكمیت بن زید الأخنس بن مجالد بن ربیعة بن قیس بن عامر بن ذؤ   - ٣

  ٥/٣٢٠أموى،عالم بلغات العرب، مات سنة ست وعشرین ومائتین، الكامل فى التاریخ ج
 ١/٢٦٣العین ج   - ٤
طفیل بن عوف بن كعب، من بني غني، من قیس عیلان: شاعر  طفُیَْل الغَنوَي   - ٥

جاھلي فحل، من الشجعان .  وھو أوصف العرب للخیل، وربما سمي (طفیل الخیل) مات 
 ٣/٢٢٨ق ه الأعلام ج ١٣نحو 

  ٨/١٨٤العین ج   - ٦
أوس بن حجر بن مالك التمیمي، أبو شریح: شاعر تمیم في الجاھلیة، أو من كبار   - ٧

  ٢/٣١شعرائھا. عمّر طویلا، ولم یدرك الإسلام. في شعره حكمة ورقة، الأعلام ج
"یھجو بنى مالك بن ضبیعة،والفارسیة :عنى بھا الملة الفارسیة أى :    - ٨

مجوسیة،والضیزن الذى یزاحم أباه فى امرأتھ،وقولھ :سلف،یقول : الرجل منھم یأتى ال
، ٧٥أمھ وخالتھ،فھو ضیزن لأبیھ بالأم وسلف لھ بالخالة، دیوان أوس بن حجر صـ

  م ١٩٧٩ھـ، ١٣٩٩تحقیق،د/محمد یوسف نجم،ط/دار صادر وبیروت،الثالثة،
 ٧/٢٠العین ج   - ٩
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من خلال النصوص نرى وبوضوح أن الخلیل كان ممن یقول بالمجاز وإن 
م وسعة العربیة" "لسعة كان قد استخدم عبارات أخرى "من عجائب الكلا

  العربیة"

ھـ : من  ١٧٠ب : كتاب جمھرة أشعار العرب لأبى زید القرشي المتوفى 
ونتعرف على موقفھ من المجاز من خلال كتابھ  ،أعلام القرن الثاني الھجري

حیث یقول :وقد یداني الشيء ولیس من جنسھ، ولا  ،"جمھرة أشعار العرب
بینھما. وفي القرآن مثل ما في كلام العرب من  ینسب إلیھ، لیعلم العامة قرب ما

اللفظ المختلف، ومجاز المعاني، فمن ذلك قول امرئ القیس بن حجر الكندي: 
  الطویل

  قفِا فاسألا الأطلالَ عن أمُّ مالكِ   .:.   وھل تخُبرُِ الأطلالُ غیرَ التھّالكُِ 

ألا أھل الأطلال، فقد علم أن الأطلال لا تجیب، إذا سئلت، وإنما معناه قفا فاس
فھذه الأمثلة  ١وقال الله تعالى: " واسأل القریة التي كنا فیھا " یعني أھل القریة

وھذا یدل على أن المجاز كان معروفاً عند أوائل ،التي ذكرھا من صمیم المجاز
وھو ما یرد كلام ابن تیمیة من أن المجاز لم یعرف إلا بعد القرون  ،اللغویین

  الثلاثة الأولى

ھـ : وقد ذكرتھ في المبحث الأول  ١٨٠" الكتاب " لســیبویھ المتوفى  ج :
ولا مانع ھنا من ذكر بعض الأمثلة الدالة على قولھ  ،في اللغویین القائلین بالمجاز

فإنھ لا یخلو من  ،فعلى الرغم من أن كتاب سیبویھ في النحو والصرف،بالمجاز
وإن كان  ،ول بالمجازبعض النصوص التي تدل على أن صاحبھ كان ممن یق

 ،والاستخفاف ، كـ "سعة الكلام" "واتساعھ" ،استخدم عبارات أخرى
  و"الاختصار" 

فمثلاً نراه یقول : (ومثل ما أجرى مجرى ھذا في سعة الكلام والاستخفاف 
ولكن المكر ،فاللیل والنھار لا یمكران، قولھ تعالى "بل مكر اللیل والنھار"

  د لابس الفعل الزمانوق،وھذا مجاز عقلي ،٢فیھما

على الظرف وعلى الوجھ  ،ونراه یقول : " مطِر قومُك اللیل والنھار
وكما ، كما قیل:صید علیھ اللیل والنھار،وإن شئت رفعتھَ على سعة الكلام،الآخر

  ولیلھُ قائم وكما قال جریر :،قال :نھارُه صائم
                                                 

الخطاب القرشي ( المتوفى : زید محمد بن أبي جمھرة أشعار العرب، لأبى    - ١
، حققھ وضبطھ وزاد في شرحھ : علي محمد البجادي، ط : نھضة ١٣/  ١) ج ھـ١٧٠

  مصر للطباعة والنشر والتوزیع .
الكتاب : عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سیبویھ (المتوفى:    -٢

  ھـ١٣١٦یریة،بولاق،القاھرة،، طبعة الطبعة الأم١/٨٩ھـ)ج١٨٠
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رَى   .:.   ونمِْت وما   ١لیل المطىّ بنائم  لقد لمُْتنِا یا أمُ غیلان في السُّ

  وھذا من المجاز العقلي 

وقال : في قولھ تعالى (واسأل القریة التي كنا فیھا ) "أن ذلك مما جاء في 
اتساع الكلام والاختصار "وھذا مجاز بالحذف وكلمة "الاختصار "التي استعملھا 

  . ٢سیبویھ قریبة جداً من لفظة "الحذف" 

تكون استفھامیة دون أن یكون مراد بھا  كما أشار سیبویھ إلى أن العبارة قد
ومن أمثلة ،الاستفھام بل غرض آخر مما سمى بعد ذلك بالأغراض البلاغیة

ا یخَْلقُُ بنَاَتٍ وَأصَْفاَكُمْ باِلْبنَیِنَ (الزخرف،ذلك )) إذ ١٦عند قولھ تعالى ( أمَِ اتَّخَذَ مِمَّ
ولكنھ جاء على ، لداً والمسلمون أن الله عز وجل لم یتخذ و قال فقد علم النبى

ألا ترى أن الرجل یقول للرجل : ،حرف الاستفھام لیبصروا (أى الكفار) ضلالتھم
وأن  ،وقد علم أن السعادة أحب إلیھ من الشقاء ،السعادة أحب إلیك أم الشقاء ؟

ر صاحبھ وأن یعُلمھ ،المسئول یقول :السعادة وذلك قولك :  ،٣ولكنھ أراد أن یبصِّ
فیقول الحاج، وخفوق النجم،  وصَلاةَ العَصْر. فإنَِّما ھو: زَمَنَ مَتىَ سیر علیھ؟ 

، وحینَ خُفوقِ النجم، ولكنَّھ على سعة الكلام والاختصار .   ٤ مَقْدمِ الحاجَّ

وإن  ،من خلا ھذه النصوص نستطیع أن نقول أن "سیبویھ" یقول بالمجاز
  "الاختصار" " ،استعمل لھ مسمیات أخرى كـ " التوسع "

ھـ : ففي كتاب " الأضداد"  ٢١٦المتوفى  ٥تاب "الأضداد " للأصمعي د : ك
ویضرب للرئیس  ،وھو القریع ،یقول : "المقروع من الإبل : الذي اختیر للفحلة

  من القوم مثلاً قال طفیل :

  حسبتكُ مقروعاً رئیساً فأقلعت   .:.   عصا النخس عن حصاء لیس لھا عقلُ 

لان الفحل لا یقُرعُ أنفھ" للرجل الشریف وقال ابن الأعرابي : یقال : "ف
وأصلھ أن البعیر إذا لم یكن نجیباً ثم أراد أن یقرع  ، یخطب إلى قوم فیقال لھ ھذا

.  فالكلام فیھ تشبیھ بالحذف وكذلك  ٦الناقة فعلاھا قرُع أنفھ بعصا لیرُد عنھا " 

                                                 
 ١/٨٠الكتاب ج   - ١
 ١/١٠٨الكتاب ج   - ٢
منكرو المجاز في القرآن والأسس الفكریة ال یستندون إلیھا،د/ إبراھیم عوض،    - ٣

 ١/٤٨٤م،  الكتاب ج٢٠٠٠ھـ ١٤٢٠،مكتبة زھراء الشرق، ، ٢٧صـ 
  ١/٢٢٢الكتاب ج   - ٤
ھلي، أبو سعید الأصمعي: راویة العرب، عبد الملك بن قریب بن علي بن أصمع البا   - ٥

  ٤/١٦٢ه،  الأعلام ج٢١٦وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان،توفى سنة 
،ثلاثة كتب فى للأضداد،د/أوغنت ھنتر،دار المشرق،بیروت، ١٧الأضداد للأصمعي صـ   -٦

 م١٩١٢
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  وكلاھما من المجاز ،استعارة

ویقال في المثل : علا  ،اكن مرتفعةونراه یقول : "الزیبة جمعھا زبى :أم

بى اى : بلغ الأمر أقصاه قال العجاج وقد علا الماء الزبى فلا غیر ففي  ،الماء الزُّ

ق  كلامھ "كنایة " وإن عبرّ عنھا بالمثل . ویذكر التشبیھ عند قولھ "وأصل التَّخَرُّ

سَّرت قد ویقال للقربة إذا یبست وتك، یقُال سَقاءٌ فیھ ھزُُمٌ ،في الجلد وغیره

مت ومنھ الھزَْمةُ تكون فى الأرض ،وھو من الكسر،ومن ذلك سمیت الھزیمة،تھزَّ

 ،فشََبَّھ الغیم بسقاءٍ قد انخرق فھو یخرج ماءه،وھو المكان المطمئن من الأرض

  یصف ثوراً :١وقال عبدة بن الطیب 

  ٣ ٢ یخَفى التُّراب بأظلافٍ ثمانیة   .:.   في أربع وقْعُھُنَّ الأرضَ تحلیلُ 

وأذكر لھ ھنا  ،ھـ : " معانى القرآن " للفــــراء : وقد مرّ في القائلین بالمجاز

  بعض الأمثلة للرد على كلام الإمام ابن تیمیة ومن تابعھ .

) (الكھف  ) قال : یقال: كیف یرید ٧٧فعند تفسیر قولھ تعالى (یرُِیدُ أنَْ ینَْقضََّ

ن یقولوا: الجدارُ یرید أن یسقط. ومثلھ الجدار أن ینقض؟ وَذَلكَِ من كلام العرب أ

ا سَكَتَ  عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ) (الأعراف ) والغضب لا یسكت ١٥٤قول الله (وَلمََّ

) ٢١وقولھ : (فإَذِا عَزَمَ الأْمَْرُ) (محمد ،(إنما یسكت صاحبھ) وإنمّا معناه : سكن

  وإنما یعزم الأمر أھلھُ وقد قاَلَ الشاعر :

  ٤طوُل السُّرى   .:.   صَبْرًا جَمیلاً فكَِلانا مُبْتلَىَ  شكا إلِيَّ جَمَلي

  والجملُ لمَْ یشَْك، إنما تكُلم بھِِ عَلىَ أنََّھُ لو نطق لقال ذَلكَِ. وكذلك قول عنترة.

                                                 
ضرمي عبده بن یزید (الطبیب) بن عمرو بن علي، من تمیم: شاعر فحل، من مخ   - ١

الجاھلیة والإسلام. كان أسود، شجاعا. شھد الفتوح، وقتال الفرس مع المثنى بن حارثة، 
ھـ، ٢٥توفى سنة والنعمان بن مقرن، بالمدائن وغیرھا. وكانت لھ في ذلك آثار مشھودة،

  ٤/١٧٢الأعلام ج
 ٢٣الأضداد صـ  - ٢
یعلى بن سالم البیت لـ"عبدة بن الطیب في المفضلیات : المفضل بن محمد بن    - ٣

،  تحقیق وشرح: أحمد محمد شاكر و عبد ١/١٤٠ھـ)،  ج١٦٨الضبي (المتوفى: نحو 
  القاھرة،  السادسة –السلام محمد ھارون، ط/ دار المعارف 

 ، دون أن ینسبھ لأحد ٣/٢٣١٤البیت فى لسان العرب،مادة شكا، ج   - ٤
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  ٢ ١فازوَرَّ من وَقْع الْقنَاَ بلِبانھ   .:.   وشكا إليّ بعبرة وتحَمحُمِ  

أن الكلام فیھا على الحقیقة وأن  فقول الفراء فیھ ردُّ على من یصرُ على
فنراه یتساءل "كیف یرید الجدار أن ینقض"؟ فیجیب قائلاً  ،للجدار فعلاً وإرادة

  "وذلك من كلام العرب أن یقولوا : الجدار یرید أن یسقط

" أضُِیفت الدار إلى ١٠٩وعند تفسیر قولھ تعالى : ( وَلدَارُ الآْخِرَةِ) "یوسف
ضیف العرب الشيء إلى نفسھ إذا اختلف لفظھ كقولھ الآخرة وھي الآخرة وقد ت

" والحق ھوَُ الیقین . ومثلھ أتیتك بارحة ٩٥(إنَِّ ھذا لھَوَُ حَقُّ الْیقَیِنِ) "الواقعة 
ل ولیلة الأولى ویوم الخمیس. وجمیعُ الأیاّم تضُافُ إلى أنفسھا  الأولى، وعام الأوَّ

 - أنشدني بعضھم  -ولُ فيِ كلامھا لاختلاف لفظھا. وكذلك شھر ربیع. والعربُ تقَُ 
 :  

ـكَ من ھَجِین  ِ أمُُّ   ٣أتَمَْـدَحُ فقَْعَســاً وتـَذمّ  عَبْسًا   .:.   ألاَ ِ�َّ

لَّ عِرفان الیقین   ولو أقوت عَلیَْكَ دیارُ عَبْس   .:.   عرفتَ الذُّ

  ٤وإنَّما معناهُ عرفاناً ویقیناً.
جاز من استعارة من خلال النصوص نرى أن الفراء یقول بالم

وإن لم یستخدم تلك  ،وخروج بالاستفھام عن غرضھ الأصلي،وكنایة
  المصطلحات البلاغیة .

مما سبق من نصوص یتضح لنا وبشكل قاطع أن اللغویین الأوائل الذین قال 
كانوا على العكس من ،أنھم لم یقسموا الكلام إلى حقیقة ومجاز،عنھم نفاة المجاز

ولا بد من ،ن من الكلام ما لا ینبغي أخذه على حقیقتھفقد كانوا یعرفون أ،ذلك
 ،فالمصطلحات ظھرت متأخرة،وإن لم یسموه بالمجاز،وھذا ھو المجاز،تأویلھ

إذن فقول نفاة المجاز إن أول من تكلم بلفظ المجاز ھو أبو عبیدة معمر بن 
أن  بل كل ما ھنالك أنھ یعنى ، لا یعنى أبداً أن المجاز لم یعُرف قبلھ،المثنى

  مصطلح المجاز لم یكن قد عُرف بعد .

  

                                                 
 ٢/١٥٦معاني القرآن للفراء ج   - ١
 " أي :أعرض الفرس لمّا رأى الرماح تقع بنحره والتحمحم :فازور من وقع القنا   - ٢

الصوت الخفي، فإن اشتدّ فھو الصھیل،وقولھ :"وشكا إلىّ"، أي:تبین علیھ أثر ما لقي 
، للخطیب التبریزى،ط/دار الكتاب ١٨٣من الشدائد فكأنھ شاكٍ، شرح دیوان عنترة صـ

 م١٩٩٢ھـ، ١٤١٢العربي، الأولى،
 ١/٩٠٠مجمل اللغة ج عربي من الأمةوالھجین: ابن ال   - ٣
  ٢/٥٦معاني القرآن للفراءج   - ٤
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:  و  ا   زورود ا  : اا ا  

  أولاً : ورود المجاز فى كلام ابن تیمیة :

{ تجَِيءُ الْبقَرََةُ وَآلُ عِمْرَانَ كَأنََّھمَُا غَمَامَتاَنِ أوَْ غَیاَیتَاَنِ أوَْ فرِْقاَنِ مِنْ طَیْرٍ 
 { وَنحَْوِ ذَلكَِ مِنْ الْحَدِیثِ الَّذِي فیِھِ إتْیاَنُ الْقرُْآنِ وَمَجِیئھُُ . وَقاَلوُا لھَُ: لاَ صَوَافَّ

تْیاَنِ وَالْمَجِيءِ إلاَّ مَخْلوُقٌ؛ فعََارَضَھمُْ أحَْمَد بقِوَْلھِِ :  وَأحَْمَد وَغَیْرُهُ  -یوُصَفُ باِلإِْ
نَّةِ  ةِ السُّ لْحَدِیثَ بأِنََّ الْمُرَادَ بھِِ مَجِيءُ ثوََابِ الْبقَرََةِ وَآلِ عِمْرَانَ فسََّرُوا ھذََا ا -مِنْ أئَمَِّ

كَمَا ذَكَرَ مِثْلَ ذَلكَِ مِنْ مَجِيءِ الأْعَْمَالِ فيِ الْقبَْرِ وَفيِ الْقیِاَمَةِ وَالْمُرَادُ مِنْھُ ثوََابُ 
رَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فإَنَِّھمَُا یجَِیئاَنِ یوَْمَ قاَلَ : { اقْرَءُوا الْبقََ  الأْعَْمَالِ . وَالنَّبيُِّ صَلَّى 

انِ عَنْ  الْقیِاَمَةِ كَأنََّھمَُا غَیاَیتَاَنِ أوَْ غَمَامَتاَنِ أوَْ فرِْقاَنِ مِنْ طیَْرٍ صَوَافَّ یحَُاجَّ
ا أمََرَ بقِرَِاءَتھِِمَا وَذَكَ  ،١أصَْحَابھِِمَا }  حِیحِ: فلَمََّ رَ مَجِیئھَمَُا وَھذََا الْحَدِیثُ فيِ الصَّ

انِ عَنْ الْقاَرِئِ: عُلمَِ أنََّھُ أرََادَ بذَِلكَِ قرَِاءَةَ الْقاَرِئِ لھَمَُا وَھوَُ عَمَلھُُ وَأخَْبرََ  یحَُاجَّ
ورَةِ الَّتيِ ذَكَرَھاَ كَمَا أخَْبرََ بمَِجِيءِ  بمَِجِيءِ عَمَلھِِ الَّذِي ھوَُ التِّلاَوَةُ لھَمَُا فيِ الصُّ

  . ٢مِنْ الأْعَْمَالِ  غَیْرِ ذَلكَِ 

وقولھ  ،"٣٦: { رَبِّ إنَِّھنَُّ أضَْللَْنَ كَثیِرًا مِنَ النَّاسِ .." "ابراھیم  وقولھ 
  ٣" ..١٠١تعالى: {وَمَا زَادُوھمُْ غَیْرَ تتَْبیِبٍ}"ھود 

روعي فیھا  ،كل ھذه النصوص حللھا على أن إسناد الإضلال وزیادة التتبیب
  .  أما الفاعل الحقیقي فھو الله  أن ھذه المذكورات أسباب

فھذا التأویل عند علماء البیان مجاز مرسل علاقتھ السببیة . حیث ذكر فیھ 
  وما إلى ذلك . ،وھو السورتان المقروءتان وأراد المسبب . وھو الثواب ،السبب

  ٤مَامَتیَْنِ  قال الإمام النووى : قاَلَ الْعُلمََاءُ الْمُرَادُ أنََّ ثوََابھَمَُا یأَتْيِ كَغَ 

                                                 
: مسلم بن الحجاج  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول   - ١

ھـ)كتاب صلاة المسافرین ٢٦١أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: 
یق: محمد فؤاد عبد ، تحق٨٠٤وقصرھا،باب، فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، رقم 

  بیروت -الباقي، : دار إحیاء التراث العربي 
مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني    - ٢

تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  ط/ مجمع الملك ٥/٢٣١ھـ) ج٧٢٨(المتوفى: 
 ١٤١٦ملكة العربیة السعودیة،فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، الم

 م١٩٩٥ھـ/
٣ -  
المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،  أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف    - ٤

بیروت، الطبعة:  –، ط: دار إحیاء التراث العربي ٦/٩٠ھـ)ج٦٧٦النووي (المتوفى: 
 ١٣٩٢الثانیة، 



         

  

  

٢٠٤ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

  النزاع بین مجوزي المجاز ومانعیھ لفظي : 

وقد أوردھا لحسم نزاع وقع بین بعض  ،ھذه العبارة قالھا الإمام ابن تیمیة
  الناس حول:

ھل ما نسمعھ من أوصوات قراء القرآن ھو كلام الله نفسھ، أم الصوت لیس 
  كلام الله وإنما التراكیب والمعاني .

خلاف بأن الفرق كبیر بین من یرى الشمس أو القمر بلا ویدفع الإمام ھذا ال
واسطة، وبین من یراھما في المرآة أو على سطح الماء. ثم یقول بعد ذلك 
بالحرف الواحد : "واللفظ یختلف معناه بالإطلاق والتقیید، فإذا وُصِل بالكلامما 

 خَمْسِینَ عَامًا} كان یغیر معناه كالشرط والاستثناء ... كقولھ تعالى: "ألَْفَ سَنةٍَ إلاَِّ 
ھذا المجموع دالاً على تسعمائة وخمسین سنة بطریق الحقیقة عند جمیع 
المسلمین ومن قال إن ھذا مجاز فقد غَلطِ، لأن ھذا المجموع لم یستعمل في غیر 
موضعھ، وما یقترن باللفظ من القرائن الموضوعیة ھو من تمام الكلام، ولھذا لا 

نیین ولا یجوز نفي مفھموما. بخلاف استعمال لفظ الأسد یحتمل الكلام معھا مع
في الرجل الشجاع، مع أن قول القائل: ھذا اللفظ حقیقة وھذا مجاز نزاع لفظي، 
وھو مستند من أنكر المجاز في اللغة أو في القرآن". نستخلص من ھذا النص 

  طائفة من النتائج المھمة بالنسبة لموضوع الندوة.

ام بالوضع اللغوي الأول ثم اقراره بالنقل منھ إلى أولاً : إقرار الإم
  الاستعمال المجازي.

  ثانیاً : إقراره بتقسیم الكلام إلى حقیقة ومجاز.

  ثالثاً : إقراره بالقرائن المجازیة وأثرھا في تبیین ما ھو مجاز مما ھو حقیقة.

رابعاً : ثم إقراره بالمجاز جملة وتقصیلاً وعزوه الخلاف بین مجوزي 
  جاز ومانعیھ في اللغة أو في القرآن إلى الخلاف اللفظي .الم

  وھذه الأمور جمیعاً كانت موضع إنكار فیما كتبھ في كتاب الإیمان.

ونتساءل : ھل یعتبر ھذت رجوعاً من الإمام عما كتبھ ھناك أم ما كتبھ ھناك 
رجوع عما كتبھ ھنا؟ ھذا التساؤل كان من الممكن الإجابة علیھ لو كنا نعلم 
السابق واللاحق من تألیفھ. مع ملاحظة أن ما سیأتي یرجح الرجوع عما سجلھ 

  یرجح الرجوع عما سجلھ في كتاب الإیمان.

والذي یفھم جلیاً من ھذا النص أن الإمام ابن تیمیة من مجوزي المجاز في اللغة 
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
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  . ١وفي القرآن. وأن ما ذكره في آیة العنكبوت ھو مناقشة في مثال لا في مبدأ 

  مجاز فى كلام ابن القیم :ال

قال فى مقدمة كتابھ ( الفوائد ) وقد أودع الله سبحان ألفاظ ھذا الكتاب العزیز 
وغوامض ،وفنون البیان،وأنواع الجزالة،وأجناس البلاغة ،من ضروب الفصاحة

  ٢اللسان .......)

وقسمھ ،وقد تكلم  فى القسم الأول من كتابھ الكلام على الفصاحة والبلاغة
ثم ذكر ،عدة أقسام ذكر فیھ حدّ الفصاحة والبلاغة واشتقاقھما والفرق بینھماإلى 

الأول :  ،وتكلم عن المجاز من خمسة أوجھ،والمجاز وأقسامھ،الحقیقة وأقسامھا
الثالث : فى  ،الثانى : فى حدّه،فى المعنى الذى استعملت العرب المجاز من أجلھ

  فقال : ،فى أقسامھ الخامس :،الر ابع : فى علة النقل ،اشتقاقھ

(أما الأول ) فإن المعنى الذى استعملت العرب المجاز من أجلھ میلھم إلى 
الاتساع فى الكلام وكثرة معانى الألفاظ لیكثر الالتذاذ بھا ....ولھذا كان المجاز 
عندھم منھلاً موروداً عذْبَ الارتشاف ....ولذلك كثر فى كلامھم حتى صار أكثر 

ق وخالط بشاشة قلوبھم حتى أتوامنھ بكل معنىً رائق ولفظ استعمالامًن الحقائ
وصار  ،فائق ..وزینوا بھ خطبھم وأشعارھم حتى صارت الحقائق دثارھم

  ٣شعارھم 

  وحدّ فى الجمل  ،وأما الثانى : فحدّه على قسمین : حدّ فى المفردات

أما حدّه فى المفردات فھو كل كلمة أرید بھا غیر ما وُضعت لھ فى وضع  
  ضعھاوا

وأما حدّ فى الجمل : فھو كل جملة أخرجت الحكم المفاد بھا عن موضوعھ 
  بضرب من التأویل  وإلیك بعض الأمثلة تدل على قول الإمام بالمجاز : 

اطلاق اسم السبب على المسبب :كقولھ تعالى " فمن اعتدى علیكم  - ١
نھ المسبب عن فاعتدوا علیھ بمثل ماعتدى علیكم" سمى عقوبة الاعتداء اعتداء لأ

وقولھ تعالى " وجزاء سیئة سیئة مثلھا " تجوّز بلفظ الجنایة عن  ،الاعتداء
والتقدیر جزاء جنایة قبیحة عقوبة قبیحة مثلھا فى  ،القصاص فإنھ مشسبب عنھا

القبح وإن عبرت بالسیئة عما ساء أى أحزن لم یكن من ھذا الباب لأن الإساءة 

                                                 
الإقرار،د/ عبد العظیم إبراھیم المجاز عند الإمام ابن تیمیة وتلامیذه بین الإنكار و    - ١

 ١/١٦محمد المطعني ج
،  ط،  دار الكتب ٦الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان،ابن القیم،  صـ  - ٢

  العلمیة،بیروت لبنان 
 ١٠الفوائد صـ   - ٣
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  .  ١تحُزن فى الحقیقة 

ق اسم المسبب عن السبب : اطلاق اسم العقوبة على الإساءة اطلا - ٢
ومنھ قولھ تعالى " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھ " معناه وإن  ،والجنایة

 –وإن عاقبتم  –أردتم معافبة مسىء فعاقبوه بمثل ما بدأكم بھ من الإساءة فقولھ 
من مجاز  -ا عوقبتم بھ بمثل م–من مجاز التعبیر بلفظ الفعل عن إرادتھ وقولھ 

وكذلك ،حقیقةاُكتنفھا المجازان-فعاقبوا–التعبیر بلفظ المسبب عن السبب وقولھ 
قولھ "ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب بھ ثم بغى علیھ لینصنھ الله " فعاقب 

ومن ھذا النوع قول  ،حقیقةوُعوقب بھ من مجاز تسمیة السبب باسم المسبب
فتجوّز بھ  ، ه كما تفعل تجزى لأن الدین ھو الجزاءمعتنا ،العرب : كما تدین تدان

  . ٢عن الجنایة لأنھ مسببُ عنھا 

 ،ثم ذكر بقیة الأقسام وتحدّث فیھا عن اطلاق اسم الفعل على غیر فاعلھ
 ، وإطلاق اسم البعض على الكل ،والإخبار عن الجماعة بما یتعلق ببعضھم

اطلاق اسم الشىء  ، بھاطلاق اسم الفعل على مقار، وصف الكل بصفة البعض
اطلاق اسم المتوھم  ، اطلاق اسم الشىء على ما  یؤول إلیھ،على ما كان علیھ

اطلاق اسم الشىء على الشىء الذى یظنھ المعتقد والأمر على  ،على المحقق
 ٣وذكر الأمثلة من القرآن لكل قسم من الأقسام  ،خلافھ 

یاك أن اللفظ إذا استعمل فیما ثم تحدث عن الاستعارة فقال : اعلم وفقنا الله وإ
وإن استعمل فى غیر ما وُضع لھ فإن لم یكن لمناسبة بینھ ،وُضع لھ فھو حقیقة

وإن كان لمناسبة بینھما فإن حسن فیھ أدات ، وبین ما وُضع لھ فھو الموكَلُ 
 ،وإن لم یحسن فیھ إظھار أدات التشبیھ فھو الاستعارة،التشبیھ فھو مجاز التشبیھ

  ف العلماء فى حدّ الاستعارة ثم ذكر اختلا
  ومن أمثلة الاستعارة التى ذكرھا الإمام :

كقولھ تعالى " واشتعل الرأس شیباً " إذ  ،استعارة المحسوس للمحسوس - ١
المستعار منھ النار والمستعار لھ الشیب والجامع بینھما الانبساط ولكنھ فى النار 

  .  ٤یقوى 
عقلى كقولھ تعالى " إذ أرسلنا استعارة المحسوس للمحسوس لشبھ  - ٢

علیھم الریح العقیم "المستعار لھ الریح والمستعار منھ المرأة العقیم والجامع 
  . ٥بینھما المنع من ظھور النتیجة 

                                                 
 ١٦الفوائد صـ  - ١
 ١٧ٍٍالفوائد صـ   - ٢
  الفوائد صـ   - ٣
 ٤٦الفوائد صـ    - ٤
  ٤٧صـ –الفوائد    - ٥
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استعارة المعقول للمعقول كقولھ تعالى " من بعثنا من مرقدنا " اتعار  -  ٣
  فعال .الرقاد للموت وھما أمران معقولان والجامع عدم ظھور الأ

 استعمال  الشنقیطى للمجاز فى تفسیره :     

  المجاز بالحذف عند الشنقیطى :

لَ أنََّ إسِْناَدَ التَّوَفِّي إلِىَ مَلكَِ الْمَوْتِ فيِ قوَْلھِِ ھنُاَ: "قلُْ یتَوََفَّاكُمْ  یقول : فتَحََصَّ
لَ بكُِمْ" [السجدة الْمَأمُْورُ بقِبَْضِ الأْرَْوَاحِ، وَأنََّ  لأِنََّھُ ھوَُ  ،]١١مَلكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ

"، ٢٧إسِْناَدَهُ للِْمَلاَئكَِةِ فيِ قوَْلھِِ تعََالىَ: فكََیْفَ إذَِا توََفَّتْھمُُ الْمَلاَئكَِةُ الآْیةََ "محمد
ِ  وَنحَْوِھاَ مِنَ الآْیاَتِ ؛ لأِنََّ لمَِلكَِ الْمَوْتِ أعَْوَاناً یعَْمَلوُنَ بأِمَْرِهِ، وَأنََّ  إسِْناَدَهُ إلِىَ اللهَّ

ُ یتَوََفَّى الأْنَْفسَُ حِینَ مَوْتھِاَ [الزمر  لأِنََّ كُلَّ شَيْءٍ كَائنِاً مَا  ،]٤٢فيِ قوَْلھِِ تعََالىَ: اللهَّ
ِ وَقدََرِهِ  ِ تعََالىَ  ،كَانَ لاَ یكَُونُ إلاَِّ بقِضََاءِ اللهَّ   . ١وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهَّ

ُ عَنْھُ : ھذََا التَّفْسِیرُ مِنْ قبَیِلِ قوَْلھِِمْ: نھَاَرُهُ صَائمٌِ، وَلیَْلھُُ قاَئمٌِ.  قاَلَ مُقیَِّدُهُ  عَفاَ اللهَّ
  وَمِنْھُ قوَْلھُُ :

رَى   .:.   وَنمِْتِ وَمَا لیَْلُ الْمُحِبِّ بنِاَئمِِ    لقَدَْ لمُْتنِاَ یاَ أمََّ غَیْلاَنَ فيِ السُّ

الْمَذْكُورِ مِنَ التَّفْسِیرِ: حَذْفُ مُضَافٍ، وَھوَُ كَثیِرٌ فيِ  وَغَایةَُ مَا فيِ الْوَجْھِ 
الْقرُْآنِ وَفيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ إنِْ دَلَّتْ عَلیَْھِ قرَِینةٌَ، قاَلَ فيِ الْخُلاَصَةِ: وَمَا یلَيِ 

عْرَابِ إذَِا مَا حُذِفاَ وَالْقرَِینةَُ  الَّةُ الْمُضَافَ یأَتْيِ خَلفَاً عَنْھُ فيِ الإِْ فيِ الآْیةَِ الْكَرِیمَةِ الدَّ
عَلىَ الْمُضَافِ الْمَحْذُوفِ قوَْلھُُ: فمََحَوْناَ آیةََ اللَّیْلِ وَجَعَلْناَ آیةََ النَّھاَرِ مُبْصِرَةً 

یْنِ فإَضَِافةَُ الآْیةَِ إلِىَ اللَّیْلِ وَالنَّھاَرِ دَلیِلٌ عَلىَ أنََّ الآْیتَیَْنِ الْمَذْكُورَتَ  ،]١٢[الإسراء
لھَمَُا لاَ ھمَُا أنَْفسََھمَُا، وَحَذْفُ الْمُضَافِ كَثیِرٌ فيِ الْقرُْآنِ كَقوَْلھِِ: وَاسْألَِ الْقرَْیةََ الَّتيِ 

ھاَتكُُمْ  ،]٨٢كُنَّا فیِھاَ وَالْعِیرَ الَّتيِ أقَْبلَْناَ فیِھاَ [یوسف  مَتْ عَلیَْكُمْ أمَُّ وَقوَْلھُُ: حُرِّ
مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةَُ [المائدة ] ؛ أيَْ نكَِ ٢٣[النساء  أيَْ أكَْلھُاَ،  ،]٣احُھاَ، وَقوَْلھِِ: حُرِّ

  ٢وَنحَْوِ ذَلكَِ.

وَقوَْلھُُ فيِ ھذَِهِ الآْیةَِ الْكَرِیمَةِ : حِجَاباً مَسْتوُرًا قاَلَ بعَْضُ الْعُلمََاءِ: ھوَُ مِنْ 
اعِلِ ؛ أيَْ حِجَاباً سَاترًِا، وَقدَْ یقَعَُ عَكْسُھُ كَقوَْلھِِ إطِْلاَقِ اسْمِ الْمَفْعُولِ وَإرَِادَةِ اسْمِ الْفَ 

] أيَْ مَدْفوُقٍ المجاز العقلى فى قولھ تعالى ٦تعََالىَ: مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ [الطارق
] أيَْ مَرْضِیَّةٍ. فإَطِْلاَقُ كُلٍّ مِنِ اسْمِ الْفاَعِلِ وَاسْمِ ٢١:"عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ "[الحاقة

ونَ مِثْلَ الْمَفْعُو لِ وَإرَِادَةُ الآْخَرِ أسُْلوُبٌ مِنْ أسََالیِبِ اللُّغَةِ الْعَرَبیَِّةِ، وَالْبیَاَنیُِّونَ یسَُمُّ
طْلاَقِ    ٣»مَجَازًا عَقْلیِاًّ«ذَلكَِ الإِْ

                                                 
 ٦/١٨٥أضواء البیان ج   - ١
 ٣/٥٨أضواء البیان ج   - ٢
  ٣/٦٠السابق ج   - ٣
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فوَصْفُ عِیشَةٍ برِاضِیةٍَ مَجَازٌ عَقْليٌِّ لمُِلاَبسََةِ الْعِیشَةِ حَالةََ صَاحِبھِاَ وَھوَُ 
فةَِ لمَِوْصُوفھِاَالْعَ  اضِي: ھوَُ صَاحِبُ الْعِیشَةِ لاَ الْعِیشَةُ،  ، ائشُِ مُلاَبسََةَ الصِّ وَالرَّ

ضَى وَھوَُ الْفرََحُ وَالْغِبْطةَُ  لأِنََّ راضِیةٍَ اسْمُ فاَعِلِ رَضِیتَْ إذَِا حَصَلَ لھَاَ الرِّ
ضِيَ صَاحِبھُاَ، فوََصَفھَاَ برِاضِیةٍَ مِنْ وَالْعِیشَةُ لیَْسَتْ رَاضِیةًَ وَلكَِنَّھاَ لحُِسْنھِاَ رَ 

ضَى  ةِ الرِّ إسِْناَدِ الْوَصْفِ إلِىَ غَیْرِ مَا ھوَُ لھَُ وَھوَُ مِنَ الْمُباَلغََةِ لأِنََّھُ یدَُلُّ عَلىَ شِدَّ
  بسَِببَھِاَ حَتَّى سَرَى إلِیَْھاَ، 

اعِلِ كَالْقوَْلِ فيِ الآْیةَِ ؛ قوَْلھُمُْ: مَیْمُونٌ وَمِنْ أمَْثلِةَِ إطِْلاَقِ الْمَفْعُولِ وَإرَِادَةِ الْفَ 
وَمَشْئوُمٌ، بمَِعْنىَ یاَمِنٍ وَشَائمٍِ. وَقاَلَ بعَْضُ أھَْلِ الْعِلْمِ: قوَْلھُُ: مَسْتوُرًا عَلىَ مَعْناَهُ 

نِ النَّاسِ فلاََ الظَّاھِرِ مِنْ كَوْنھِِ اسْمَ مَفْعُولٍ ؛ لأِنََّ ذَلكَِ الْحِجَابَ مَسْتوُرٌ عَنْ أعَْیُ 
یرََوْنھَُ، أوَْ مَسْتوُرًا بھِِ الْقاَرِئُ فلاََ یرََاهُ غَیْرُهُ، وَاخْتاَرَ ھذََا أبَوُ حَیَّانَ فيِ الْبحَْرِ، 

ِ تعََالىَ    . ١وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهَّ

ا كَانَ النَّباَتُ ناَبتِاً فِ  كَتْ باِلنَّباَتِ. وَلمََّ تْ ؛ أيَْ : تحََرَّ یھاَ مُتَّصِلاً بھِاَ، كَانَ اھْتزََّ
تْ باِلنَّباَتِ. وَھذََا  اھْتزَِازُهُ كَأنََّھُ اھْتزَِازُھاَ، فأَطُْلقَِ عَلیَْھاَ بھِذََا الاِعْتبِاَرِ أنََّھاَ اھْتزََّ

ةِ الَّتِي : أصَْلُ الْمَادَّ - عَفاَ اللهَّ عَنْھُ وَغَفرََ لھَُ  -أسُْلوُبٌ عَرَبيٌِّ مَعْرُوفٌ. قاَلَ مُقیَِّدُهُ 
یاَدَةِ الْحَاصِلةَِ فِي الأْرَْضِ ھِيَ أنََّ النَّباَتَ  یاَدَةُ، وَالظَّاھِرُ نَّ مَعْنىَ الزِّ مِنْھاَ رَبتَْ: الزِّ

ا كَانَ ناَبتِاً فیِھاَ مُتَّصِلاً بھِاَ صَارَ كَأنََّھُ زِیاَدَةٌ حَصَلتَْ فيِ نفَْسِ الأْرَْضِ    . ٢لمََّ

ی غُ للإِِْ ] ٦٩ \ ٣٩جَازِ بحَِذْفِ الْفاَعِلِ فيِ قوَْلھِِ تعََالىَ: وَجِيءَ باِلنَّبیِِّینَ [وَالْمُسَوِّ
ُ وَحْدَهُ   ھوَُ أنََّھُ مِنَ الْمَعْلوُمِ الَّذِي لاَ نزَِاعَ فیِھِ، أنََّھُ لاَ یقَْدِرُ عَلىَ الْمَجِيءِ بھِِمْ إلاَِّ اللهَّ

  ٣جَلَّ وَعَلاَ.

  رأى الباحث :

العلماء یظھر لى رجحان مذھب الجمھور المثبتین  وبعد استعراض أدلة
ومجاز القرآن فى الذروة من البیان  ،لوقوع المجاز فى اللغة والكتاب والسنة

یحرس لغتھا من  ،وھو ناموسھا الأعظم ،فالقرآن كتاب العربیة الأكبر ،العربى
وقد كان ، ویقوّم أودھامن الانحطاط ،من النضوب ویحفظ أمدادھا ،التدھور

وتفوقھ البلاغى حقیقة  ،من موارد إعجازه الكلى جازھا البیانى مورداً متأصلاً إع
 ،وقد وقف العرب عاجزین أمام حسّھ المجازى ،ناصعة من تفوقھ فى الفن القولى

وأعجبوا أیما إعجاب  ،وتھذیبھ الكنائى ،ورصده الاستعارى ،وبعده التشبیھى
والإرادة الاستعمالیة  ،ن السّمحبوضع ألفاظھ من المعنى المراد حیث یشاء البیا

                                                 
  ٣/١٦٠السابق ج   - ١
  ٤/٢٧٩السابق ج   - ٢
  ٦/٣٦٨السابق ج  - ٣
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فلا غرابة أن یكون القرآن مصدرالًلثروة  ،وتحیزالًلمعانى ،تأنقافًى العبارة ،المثلى
والمجاز منھا عقدھا  ،وأصلاً لتفجیر طاقات البلاغة ،البلاغیة الكبرى عند العرب

  الفرید .

لیل وتعده من مفاخر كلامھا؛ فإنھ د ،فالعرب كثیراً ما تستعمل المجاز
  الفصاحة، ورأس البلاغة، وبھ بانت لغتھا عن سائر اللغات .

وأحسن موقعاً في القلوب  ،والمجاز في كثیر من الكلام أبلغ من الحقیقة
وما عدا الحقائق من جمیع الألفاظ ثم لم یكن محالاً محضاً فھو مجاز  ،والأسماع

من محاسن الكلام فصار التشبیھ والاستعارة وغیرھما  ،؛ لاحتمالھ وجوه التأویل
  . ١داخلة تحت المجاز 

هُ مِنَ  قال الإمام الزركشى : وَلوَْ وَجَبَ خُلوُُّ الْقرُْآنِ مِنَ الْمَجَازِ لوََجَبَ خُلوُُّ
التَّوْكِیدِ وَالْحَذْفِ وَتثَْنیِةَِ الْقصََصِ وَغَیْرِهِ وَلوَْ سَقطََ الْمَجَازُ مِنَ الْقرُْآنِ سَقطََ شَطْرُ 

  . ٢الْحُسْنِ 

ومن سلم وقال: لا أسمیھ مجازًا:  ، قال بن قدامة : ومن منع ذلك فقد كابر
  ٣فھو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فیھ

قال الإمام السیوطى : وَلوَْ سَقطََ الْمَجَازُ مِنَ الْقرُْآنِ سَقطََ مِنْھُ شَطْرُ الْحُسَنِ 
ازَ أبَْلغَُ مِنَ الْحَقیِقةَِ وَلوَْ وَجَبَ خُلوُُّ الْقرُْآنِ مِنَ الْمَجَازِ فقَدَِ اتَّفقََ الْبلُغََاءُ عَلىَ أنََّ الْمَجَ 

هُ مِنَ الْحَذْفِ وَالتَّوْكِیدِ وَتثَنَیِةَِ الْقصََصِ وَغَیْرِھاَ    ٤وَجَبَ خُلوُُّ

قال الدكتور عبد العظیم المطعنى :إن ظاھرة إنكار المجاز فى اللغةبوجھ 

                                                 
، لأبى على الحسن بن رشیق القیرواني ١/٢٧٠العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ج   - ١

مید،  دار الجیل، ھـ) تحقیق: محمد محیي الدین عبد الح ٤٦٣الأزدي (المتوفى: 
  م ١٩٨١ -ھـ  ١٤٠١الخامسة، 

البرھان في علوم القرآن، لأبى عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر    - ٢
، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، الأولى، ٢/٢٥٥ھـ)  ج ٧٩٤الزركشي (المتوفى: 

  وشركائھ م، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي ١٩٥٧ - ھـ  ١٣٧٦
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل،    - ٣

لأبى محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم 
ھـ) ط: مؤسسة الریاّن ٦٢٠الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

خلاصة ما یرید أن یقولھ المصنف: م ٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣زیع، الثانیة للطباعة والنشر والتو
أن القرآن یوجد فیھ كثیر من الآیات المشتملة على المجاز، وأتى بأمثلھ لذلك، وأن من 
ا، ثم أشار إلى أن ھناك من لا  منع ذلك فقد كابر وعاند؛ لأنھ ینكر شیئاً موجودًا ومحسًّ

ت أخرى، قال المصنف، فالخلاف مع ھذا خلاف یسمیھ مجازًا، وإنما یطلق علیھ إطلاقا
 لفظي، قائم على الاصطلاح، ولا مشاحة فیھ.

 ٣/١٢٠الإتقان في علوم القرآن،ج   - ٤
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جھ خاص إنما ھى شبھة كتبت لھا الشھرة ولكن لم عام  وفى القرآن الحكیم بو
  ١یكتب لھا النجاح

وأنھ  ،ولذلك یرى بعض البلاغیین " أن المجاز ھو علم البیان بأجمعھ
لأن العبارة المجازیة  ،أولى بالاستعمال من الحقیقة فى باب الفصاحة والبلاغة

ا البخیل تنقل السامع عن خلقھ الطبیعى فى بعض الأحوال حتى أنھ لیسمح بھ
  ٢"ویشجع الجبان 

 

                                            

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ١١٣٨صـ ٢المجاز فى اللغة والقرآن جـ   - ١
 م١٩٧٥،دار البحوث العلمیة،الكویت ٨٤فنون البلاغة أحمد مطلوب صـ   - ٢
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 الخَاتمِةُ 

الحمد � رب العالمین لھ الحمد في الأولى والآخرة ولھ الحكم وإلیھ 
  ترجعون 

  وبعــــــد

  

فما كان من صواب فمن الله  ،فقد أتممت بحثي ھذا بحول الله وقوتھ
تقصیر فمن نفسي ومن الشیطان راجیاً من الله تعالى أن وما كان فیھ من  ،ومنتھ

یجعلھ في میزان حسناتي وأن یتجاوز عن عثراتي وأن یجعل ھذا البحث لبنة من 
  لبان صرح علوم القرآن .

  

  وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين
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  ثبت المصادر والمراجع

لأبى محمد عبد الحق بن غالب  ، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  .١
 ،ھـ)٥٤٢بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي (المتوفى: 

 ،ط / دار الكتب العلمیة  بیروت ،تحقیق: عبد السلام عبد الشافي محمد
 ھـ ١٤٢٢ -الأولى 

بد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي "العین" لأبى ع .٢
د إبراھیم  ،ھـ) تحقیق : د مھدي المخزومي١٧٠البصري (المتوفى : 

 السامرائي

شرح على منھاج الوصول إلى علم الأصول ، الإبھاج في شرح المنھاج .٣
لشیخ الإسلام على بن عبد الكافى ،ھـ٦٨٥للقاضي البیضاوي المتوفى سنة 

د /  ،د/ أحمد جمال الزمزمى، تحقیق،ھـ٧٥٦توفى سنة السبكى الم
ط / دارالبحوث للدراسات  ،٧٦٠/  ٣ج ،نورالدین عبدالجبار صغیرى

 م . ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤الأولى  ،الإسلامیة وإحیاء التراث

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي  ، الإتقان في علوم القرآن .٤
و الفضل إبراھیم ط/ الھیئة المصریة تحقیق: محمد أب ،ھـ)٩١١(المتوفى: 

 م ١٩٧٤ھـ/ ١٣٩٤ ،العامة للكتاب 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم  ، الإحكام في أصول الأحكام .٥
تحقیق: الشیخ أحمد محمد ، ھـ)٤٥٦الأندلسي القرطبي الظاھري (المتوفى: 

 شاكر قدم لھ الدكتور إحسان عباس ط/ دار الآفاق الجدیدة، بیروت

لأبى السعود العمادي محمد  ،رشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمإ   .٦
 –ھـ) ط/ دار إحیاء التراث العربي ٩٨٢بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 

 بیروت

محمد بن علي بن محمد  ، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول .٧
شیخ أحمد عزو ھـ) تحقیق: ال١٢٥٠بن عبد الله الشوكاني الیمني (المتوفى: 

والدكتور/ ولي  ، قدم لھ: الشیخ خلیل المیس ،كفر بطنا -عنایة، دمشق 
 م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩الأولى  ،ط/ دار الكتاب العربي ، الدین صالح فرفور

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة .٨
ز الدین ابن الأثیر محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، ع

 ،عادل أحمد عبد الموجود -ھـ) تحقیق: علي محمد معوض ٦٣٠(المتوفى: 
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 م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥، الأولى،ط/ دار الكتب العلمیة

ط/ مطبعة المدني بالقاھرة،  ،أسرار البلاغة علق علیھ: محمود محمد شاكر .٩
  دار المدني بجدة

 ،دار المشرق ،ھنترد/أوغنت ،ثلاثة كتب فى للأضداد ،الأضداد للأصمعى .١٠
  م١٩١٢، بیروت

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن محمد الأمین بن محمد المختار بن  .١١
ھـ ط/ دار الفكر للطباعة ١٣٩٣: عبد القادر الجكني الشنقیطي (المتوفى 

  م١٩٩٥ -ھـ  ، ١٤١٥النشر و التوزیع بیروت  لبنانو

 إعجاز القرآن للباقلاني .١٢

ن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي خیر الدین ب ، الأعلام .١٣
الخامسة  ،دار العلم للملایین ٢٧٣/ ٧ھـ)  جـ١٣٩٦الدمشقي (المتوفى: 

 م ٢٠٠٢ ،عشر

، ھـ١٤١٦الخامسة ،ط/المكتب الإسلامي، الإیمان لشیخ الإسلام ابن تیمیة  .١٤
 م١٩٩٦

 أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم،البدایة والنھایة .١٥
 م ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٧ ،ھـ) ط/ دار الفكر٧٧٤الدمشقي (المتوفى: 

لأبى عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن  ،البرھان في علوم القرآن .١٦
 ،تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم،ھـ)٧٩٤بھادر الزركشي (المتوفى: 

دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي  ،م ١٩٥٧ھـ  ١٣٧٦الأولى، 
 ركائھوش

بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في البلاغة د/عبد المتعال الصعیدي مكتبة  .١٧
 م١٩٩٩ھـ ١٤٢٠القاھرة  ،الآداب

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال ،بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة .١٨
 ،تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم،ھـ٩١١الدین السیوطي (المتوفى: 

 یدالبنان / ص،ط/المكتبة العصریة

 تحقیق /عبد السلام ھارون ،البیان والتبیین "للجاحظ .١٩

أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري  ، تأویل مشكل القرآن .٢٠
تحقیق: إبراھیم شمس الدین ط/ دار الكتب العلمیة،  ،ھـ)٢٧٦(المتوفى: 

 لبنان –بیروت 
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تفسیر التحریر والتنویر تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من  .٢١
بن عاشور « محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر » الكتاب المجید

 ،تونس –ھـ ) ط/ الدار التونسیة للنشر ١٣٩٣التونسي (المتوفى : (
 ھـ١٩٨٤

 ، د/ عائشة عبد الرحمن : بنت الشاطيء،التفسیر البیاني للقرآن الكریم .٢٢
 م. ١٩٦٩ـ  ١٩٦٨ ،القاھرة ،دار الممعارف بمصر

عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد ، صول الفقھالتلخیص في أ .٢٣
الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین (المتوفى: 

  تحقیق: عبد الله جولم النبالي وبشیر أحمد العمري ،ھـ)٤٧٨

عبد الرحیم بن الحسن بن علي  ، التمھید في تخریج الفروع على الأصول  .٢٤
تحقیق: د.  ،ھـ)٧٧٢حمد، جمال الدین (المتوفى: الإسنوى الشافعيّ، أبو م

  ١٤٠٠الأولى،  ، بیروت –ط/ مؤسسة الرسالة  ، محمد حسن ھیتو

  ،ط / مؤسسة الرسالة،تحقیق: أحمد محمد شاكر،جامع البیان للطبري .٢٥
  م٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠الأولى، 

لأبى زید محمد بن أبي الخطاب القرشي (المتوفى:  ، جمھرة أشعار العرب .٢٦
ط: نھضة  ، حققھ وضبطھ وزاد في شرحھ: علي محمد البجادي ، ھـ)١٧٠

  مصر للطباعة والنشر والتوزیع

" الحیوان " لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، اللیثي، أبو عثمان،  .٢٧
 ،بیروت –ھـ) ط /دار الكتب العلمیة ٢٥٥الشھیر بالجاحظ (المتوفى: 

  ھـ ١٤٢٤الثانیة، 

 ، ھـ)٣٩٢ن بن جني الموصلي (المتوفى: لأبى الفتح عثما ،الخصائص .٢٨
  ط/الھیئة المصریة العامة للكتاب الرابعة

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین  ، الدر المنثور الدر المنثور .٢٩
  بیروت -ھـ) ط/ دار الفكر ٩١١السیوطي (المتوفى: 

دلائل الإعجاز في علم المعاني: أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن  .٣٠
ھـ تحقیق: محمود ٤٧١فارسي الأصل، الجرجاني الدار (المتوفى: محمد ال

دار المدني بجدة الطبعة:  -محمد شاكر أبو فھر ط/مطبعة المدني بالقاھرة 
  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣الثالثة 

راجعھ لبیب ، دلیل الطالب إلى علوم البلاغة والعروض ناصیف الیازخى .٣١
  م١٩٩٩الأولى  ،بیروت لبنان ،مكتبة لبنان،جریدینى
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 م١٩٨٢،ط/ دارالرشید للنشر،تحقیق /د/خلف رشید نعمان، دیوان أبى تمام .٣٢

شرح د/ خلیل ، ط/ دار الكتاب العربى،دیوان أبى فراس .٣٣
 م١٩٩٤، ھـ١٤١٤،الثانیة،الدویھى

، الثانیة، بیروت لبنان،دار المعرفة، تحقیق /حمدو طماس، دیوان الحطیئة .٣٤
 م٢٠٠٦ھـ ١٤٢٦

الأولى  ،بیروت ،دار صادر، ، لصمدتحقیق د/ واضح ا، دیوان النابغة .٣٥
 م   ١٩٩٨

 م١٩٩٥،الثانیة،طبعة دار الكتب المصریة،دیوان الھذلیین .٣٦

 بیروت، ط/دارصادر، دیوان امرىء القیس  .٣٧

ط/دار صادر ،د/محمد یوسف نجم،تحقیق،دیوان أوس بن حجر  .٣٨
 م١٩٧٩، ھـ١٣٩٩،الثالثة،وبیروت

التجاریة الكبرى ط/المكتبة ، تحقیق البرقوقى، دیوان حسان بن ثابت .٣٩
 م١٩٢٩، ھـ١٣٤٧، مصر، /عبدالرحمن

ط/المكتبة التجاریة الكبرى ، تحقیق البرقوقى، دیوان حسان بن ثابت .٤٠
 م١٩٢٩، ھـ١٣٤٧، مصر، /عبدالرحمن

ط/المكتبة التجاریة الكبرى ، تحقیق البرقوقى، دیوان حسان بن ثابت .٤١
 م١٩٢٩، ھـ١٣٤٧، مصر، /عبدالرحمن

ط/دار ، تعلیق : مجیدطراد،خطیب التبریزىشرح ال ، دیوان ذى الرمة .٤٢
 لبنان الثانیة،بیروت،الكتاب العربى

، ط/دار الكتاب العربي ، تحقیق د/امیل بدیع یعقوب ، عمرو بن كلثوم .٤٣
 م١٩٩١، ھـ١٤١١،الأولى،بیروت

الرسالة المدنیة في تحقیق المجاز والحقیقة في صفات(مطبوع ضمن  .٤٤
بو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد الفتوى الحمویة الكبرى) لتقي الدین أ

السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي 
مطبعة  ،:تحقیق: محمد عبد الرزاق حمزة  ،ھـ)٧٢٨الدمشقي (المتوفى: 

 المدني، القاھرة، مصر
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن  ، الرسالة .٤٥

فع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: شا
الأولى،  ، ط/مكتبھ الحلبي، مصر ، تحقیق: أحمد شاكر ،ھـ)٢٠٤

 م١٩٤٠ھـ/١٣٥٨

شھاب الدین محمود  ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني .٤٦
بد تحقیق: علي ع،ھـ)١٢٧٠بن عبد الله الحسیني الألوسي (المتوفى: 
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 ھـ ١٤١٥الأولى، ،بیروت -الكتب العلمیة ط/ دار  ، الباري عطیة

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن  .٤٧
لأبى محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  ،حنبل

الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
الثانیة  ،ھـ) ط: مؤسسة الریاّن للطباعة والنشر والتوزیع٦٢٠فى: (المتو

  م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣

شمس الدین أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذھبى ، سیر أعلام النبلاء .٤٨
الثالثة ،ط/مؤسسة الرسالة،شعیب الأرنؤط،ھـ)تحقیق٧٤٨المتوفى (

  ١٩٨، ھـ١٤٠٥

مطبعة الصاوي  ،ويمحمد إسماعیل عبد الله الصا، شرح دیوان جریر .٤٩
  مصر

ط/ دار الكتاب ،مجید طراد،تقدیم ، الخطیب التبریزى،شرح دیوان عنترة .٥٠
  م١٩٩٢، ھـ١٤١٢، الأولى،بیروت، العربى

وزارة الإرشاد ،د/ إحسان عباس، شرح دیوان لبید بن ربیعة العامري .٥١
  م١٩٦٢والأنباء الكویت 

ط/مؤسسة ،تحقیق د/شمران العجلى،شواذ القراءات لأبى نصرالكرمانى .٥٢
  لبنان،بیروت، البلاغ

لإبراھیم بن على الشیرازى المتوفى سنة  ، طبقات الفقھاء  .٥٣
  ھـ١٤٠١،الثانیة،دار الرائد العربى،د/إحسان عباس،تحقیق،ھـ٤٧٦

محمد بن الحسین بن محمد بن  ،للقاضي أبو یعلى ، العدة في أصول الفقھ  .٥٤
  ھـ)٤٥٨خلف ابن الفراء (المتوفى : 

 -ھـ  ١٤١٠ط : الثانیة  ، علي بن سیر المباركي تحقیق : د أحمد بن .٥٥
  م ١٩٩٠

ط/  ،علوم البلاغة" البیان والمعاني والبدیع" أحمد مصطفى المراغى .٥٦
  المكتبة المحمودیة التجاریة

أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  ، الفصول في الأصول  .٥٧
 - ھـ ١٤١٤ھـ) ط/ وزارة الأوقاف الكویتیة الثانیة، ٣٧٠(المتوفى: 

 م١٩٩٤

 م١٩٧٥الكویت ،دار البحوث العلمیة،فنون البلاغة أحمد مطلوب .٥٨
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 فقھ اللغة وخصائص العربیة .٥٩

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت  للعلامة عبدا لعلى محمد بن نظام  .٦٠
تصحیح عبدا � ، ھـ١٢٢٥الدین محمد السھالوى الأنصاري المتوفى سنة 

، ھـ١٤٢٣یروت لبنان الأولى ب،ط/دار الكتب العلمیة،محمود محمد عمر
 م٢٠٠٢

دار الكتب  ، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان "لابن القیم ط .٦١
 بیروت لبنان،العلمیة

ط/دار العلوم  ، البلاغة العربیة "علم البیان " محمد مصطفى ھدارة .٦٢
 م١٩٨٩، ھـ١٤٠٩الأولى ، لبنان،بیروت،العربیة

بن یزید المبرد، أبو العباس (المتوفى:  فى الكامل فى اللغة والأدب: محمد .٦٣
 ھـ)  مكتبة المعارف بیروت٢٨٥

عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب  ،الكتاب .٦٤
ط/ مكتبة  ،ھـ) تحقیق: عبد السلام محمد ھارون١٨٠سیبویھ (المتوفى: 

 م١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الثالثة،  ،الخانجى، القاھرة

لأبى القاسم محمود بن عمرو بن  ،ض التنزیلالكشاف عن حقائق غوام  .٦٥
 –ھـ) ط/دار الكتاب العربي ٥٣٨أحمد، الزمخشرى جار الله (المتوفى: 

 ھـ ١٤٠٧ -الثالثة  ،بیروت

عبد العزیز بن أحمد بن محمد،  ،كشف الأسرار شرح أصول البز دوي .٦٦
 ھـ) ط/دار الكتاب الإسلامي٧٣٠علاء الدین البخاري الحنفي (المتوفى: 

ضیاء الدین بن الأثیر، نصر الله بن  ،ل السائر في أدب الكاتب والشاعرالمث .٦٧
ط/ ط/ دار ،ھـ) تحقیق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة٦٣٧محمد (المتوفى: 

 نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة ـ القاھرة

مجاز القرآن لأبى عبیدة معمر بن المثنى التیمى البصري (المتوفى:  .٦٨
الطبعة:  ،القاھرة ،ط/ مكتبة الخانجى،محمد فواد سزگین تحقیق:،ھـ)٢٠٩

 ھـ ١٣٨١

 المجاز عند الإمام ابن تیمیة وتلامیذه بین الإنكار والإقرار .٦٩

مجمل اللغة لابن فارس: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو  .٧٠
ھـ) تحقیق: زھیر عبد المحسن سلطان ط/ مؤسسة ٣٩٥الحسین (المتوفى: 

 م ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦ -الثانیة  ، بیروت –الرسالة 



         

  

  

٢١٨ 

 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة  ،مجموع الفتاوى .٧١
ط/  ، ھـ)تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم٧٢٨الحراني (المتوفى: 

مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة 
 م١٩٩٥ھـ/ ١٤١٦،العربیة السعودیة

لمُجید في إعجاز القران المجید كمال الدین عبدالواحد بن عبدا لكریم بن ا .٧٢
  ھـ٦٥١خلف الأنصاري الزملكانى المتوفى 

لأبى عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي  ، المحصول .٧٣
 ،ھـ)٦٠٦الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: 

ط/مؤسسة  ، فیاض العلواني دراسة وتحقیق: الدكتور طھ جابر
 م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨الثالثة، ،الرسالة

ابن قیم الجوزیة ،مختصر الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة .٧٤
اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكریم بن رضوان البعلي شمس الدین، ،

ھـ) المحقق: سید إبراھیم ط/ دار الحدیث، ٧٧٤ابن الموصلي (المتوفى: 
 م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢صر الأولى، م -القاھرة 

عمان ،ط/دار المسرة،د/ یوسف أبو العدوس ،مدخل إلى علوم البلاغة   .٧٥
 م٢٠٠٧، ھـ١٤٢٧،الأولى،الأردن

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین  ، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا .٧٦
ھـ) تحقیق: فؤاد علي منصور ط/ دار الكتب ٩١١السیوطي (المتوفى: 

 م١٩٩٨ھـ ١٤١٨الأولى،  ،تبیرو –العلمیة 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى:  ، المستصفى .٧٧
ھـ) تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي الناشر: دار الكتب ٥٠٥

 ھـ ١٤١٣الطبعة: الأولى، ،العلمیة

: مسلم بن  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  .٧٨
ھـ)تحقیق: محمد فؤاد ٢٦١شیري النیسابوري "تالحجاج أبو الحسن الق

 بیروت –عبد الباقي دار إحیاء التراث العربي 

محمد بن عبد الله الخطیب العمري، أبو عبد الله، ولي ،مشكاة المصابیح .٧٩
ھـ) تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني ٧٤١الدین، التبریزى (المتوفى: 

 م١٩٨٥بیروت الثالثة،  - المكتب الإسلامي 

لأبى زكریا یحیى بن زیاد بن عبد الله بن منظور الدیلمي  ،ني القرآنمعا .٨٠
تحقیق: أحمد یوسف النجاتي / محمد علي ،ھـ)٢٠٧الفراء (المتوفى: 

ط/الدار المصریة للتألیف والترجمة  ، النجار / عبد الفتاح إسماعیل الشلبي
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 بالإسكندرية –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات   بعاسالمجلد ال
 ـكرينالمثبتين  والمن بين المجـاز في القرآن  الكريم  

 الأولى ، مصر –

ویني الرازي، أبو أحمد بن فارس بن زكریاء القز ، معجم مقاییس اللغة .٨١
ط/ دار  ، ھـ) تحقیق/ عبد السلام محمد ھارون٣٩٥الحسین (المتوفى: 

 م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ ، الفكر

أبى عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي  ، مفاتیح الغیب  .٨٢
ط/  ،ھـ)٦٠٦الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: 

 ھـ ١٤٢بیروت الثالثة  -دار إحیاء التراث العربي 

المفضلیات : المفضل بن محمد بن یعلى بن سالم الضبي (المتوفى: نحو  .٨٣
 ،تحقیق وشرح: أحمد محمد شاكر و عبد السلام محمد ھارون ، ھـ)١٦٨

 السادسة ، القاھرة –ط/ دار المعارف 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  ، المنخول من تعلیقات الأصول .٨٤
 تحقیق د/ محمد  ، ھـ)٥٠٥ (المتوفى:

 –بیروت لبنان، دار الفكر دمشق  -ط/ دار الفكر المعاصر ، حسن ھیتو .٨٥
 م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩الثالثة،  ،سوریة

د/ إبراھیم ،منكرو المجاز في القرآن والأسس الفكریة ال یستندون إلیھا .٨٦
  م٢٠٠٠ھـ ١٤٢٠مكتبة زھراءالشرق،،عوض

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن  ، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  .٨٧
 ھـ٦٧٦شرف النووي (المتوفى: 

  ھـ١٣٩٢الطبعة: الثانیة،  ،بیروت –ط: دار إحیاء التراث العربي  .٨٨

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناھم وألقابھم وأنسابھم وبعض   .٨٩
ھـ) تحقیق: ٣٧٠لأبى القاسم الحسن بن بشر الآمدي (المتوفى:  ،شعرھم

  ط: دار الجیل، بیروت ، تور ف. كرنكوالأستاذ الدك

 ،ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للخطابي،النكت في إعجاز القرآن  .٩٠
وسلام ط/دار  ،د/خلف الله،تحقیق، وعبدا لقاھر الجرجاني،والرماني
  المعارف

 


